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مـــحـــقـــةٌ الأطـــــــــراف الـــتـــي تـــقـــول إنّ حــــل الأزمـــــــة الـــســـوريـــة 
ينبغي أن يكون عبر حــوار ســوري-ســوري، وأنــه شأن 
سوري داخليٌ في نهاية المطاف. الرأي هذا هو جوهر 
الــــقــــرار 2254 الــــــذي يـــقـــول بـــحـــق الـــشـــعـــب الــــســــوري فــي 
تقرير مصيره بنفسه، وهــو رأي يتفق عليه الوطنيون 

السوريون بغض النظر عن اصطفافاتهم.
أكثر من ذلك، فإنّ هذا الرأي رأيٌ مبدئيٌ صحيح، رغم أنّه 
حتى اللحظة ما يزال رأياً غير عملي! ولذا ينبغي العمل 

بكل الوسائل الممكنة لجعله مبدئياً وعملياً في آنٍ معاً.
نقول إنّه ليس عملياً حتى الآن لسببين أساسيين:

أولًا: لأنّ الــمــتــشــدديــن فـــي كـــلٍ مـــن الــنــظــام والــمــعــارضــة، 
قــد أثــبــتــوا مــــراراً وتـــكـــراراً، وعــبــر ســنــوات الألـــم والــعــذاب 
الــمــتــفــاقــم الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــســـوريـــون، أنّ آخــــر هــمــهــم هو 
مصير الشعب السوري ومصير سورية نفسها، وأنّ لا 
مشكلة لديهم في بقاء الجرح مفتوحاً وفي تعميقه وفي 
تلويثه حتى ولو وصل الأمر نقطة اللاعودة بما يخص 

وحدة سورية ووجودها من الأساس.
ثــانــيــاً: لأنّ الأزمـــة الــســوريــة، وإنْ كــانــت أزمـــة محلية في 
بـــدايـــاتـــهـــا الأولــــــــى، إلا أنـــهـــا وبـــفـــعـــل الـــمـــتـــشـــدديـــن أنــفــســهــم 
وحرصهم على مصالحهم الضيقة، وبالتقاطع الموضوعي 
لــهــذه الــمــصــالــح الــضــيــقــة مـــع مــصــالــح الأعـــــداء الــتــاريــخــيــيــن 
للشعب السوري، قد عبرت المحلية نحو الإقليمية وثم 

الدولية.
تــــضــــافــــر هـــــذيـــــن الــــعــــامــــلــــيــــن، خـــــفّـــــض إلــــــــى حــــــــــدود كـــبـــيـــرة 

الإمكانيات العملية لحل الأزمة السورية محلياً.
كذلك كان الأمر إلى ما قبل انطلاق مسار أستانا، وبعده 
جملة الانزياحات التي جرت في الإقليم خلال السنوات 
الإيرانية، وجملة  السعودية  التسوية  فيها  بما  الماضية، 
التسويات التركية مع الدول العربية، وفوق ذلك التراجع 
المتعاظم فــي نــفــوذ الأمــريــكــان عــالــمــيــاً وإقــلــيــمــيــاً ومحلياً، 
ــهـــم الــمــعــلــن غــيــر الـــقـــابـــل لــلــتــأويــل في  وخـــاصـــة مـــع إجـــرامـ

فلسطين.
هذا التغير في الوضع الدولي والإقليمي، قد فتح نافذةً 
ينبغي النفاذ منها نحو بر الأمان السوري، هذه النافذة 
هــي تــوافــق بين أســتــانــا والــصــيــن ودول عربية أساسية، 
بعيداً عــن الأمــريــكــان وبالضد مــن إرادتــهــم، لتأمين مظلة 

للسوريين وتشجيعهم للجلوس تحتها، لحل أزمتهم.
الحل في نهاية المطاف لا ينبغي أن يكون إلا سورياً-

ســـوريـــاً، ولــكــن تــأمــيــن مــظــلــة دولــيــة وإقــلــيــمــيــة لــه مــن تلك 
الدول التي لها مصلحة في استقرار سورية، بات شرطاً 
ــاً لــلــرجــوع عـــن الـــتـــدويـــل والأقـــلـــمـــة بــاتــجــاه الــحــل  ضــــروريــ

الداخلي.
من هذه الزاوية تتحمل دول مجموعة أستانا، مسؤولية 
ــــروف نـــجـــاح هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة... ولـــن  خـــاصـــة فــــي تـــوفـــيـــر ظــ
يــعــفــيــهــا مـــن مــســؤولــيــاتــهــا الـــقـــول إن الـــمـــوضـــوع مــتــروك 
للسوريين؛ فدورها هو تحديداً توفير المظلة الضرورية 

كي يستطيع السوريون لعب دورهم المطلوب منهم.
ــنـــا لعقد  ــبــــاب، فــإنــنــا طــرحــنــا اقـــتـــراحـــنـــا ودعـــوتـ مـــن هــــذا الــ
أعمال اللجنة الدستورية في دمشق، تحت إشراف الأمم 
المتحدة، وبضمانات ومظلة من الدول التي لها مصلحة 
ــــر الــــذي  ــ ــتــــقــــرار ســــوريــــة ووحــــدتــــهــــا؛ الأمـ حــقــيــقــيــة فــــي اســ
سيشكل مــدخــاً جــديــاً لــبــدء عملية أهـــم وأعــقــد، ألا وهــي 
التفاوض المباشر بين الطرفين المنصوص عليهما في 

٢٢٥٤، وفي دمشق أيضاً في نهاية المطاف.
رغــــم أنّ الــمــتــشــدديــن فـــي الأطـــــــراف الـــســـوريـــة، مـــا زالــــوا 
يــلــعــبــون مــخــتــلــف ألـــعـــاب الــســيــاســة الــتــي تــبــعــد الـــبـــاد عن 
الحل، وتبعدهم هم عن تقديم تنازلات للشعب السوري، 
إلا أنّ الــرأي القائل بنقل عمل اللجنة إلــى دمشق، تتبعه 
المرحلة اللاحقة الأهــم والأعلى ببدء التفاوض المباشر 
ــــد بـــدأ  ــــي 2254، قـ بـــيـــن الأطـــــــــــراف الـــمـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا فـ
ينتشر بشكلٍ أوســع بين وطنيين سوريين من مختلف 

الاصطفافات.
إنّ التطبيق الــكــامــل لــلــقــرار 2254، بــجــوهــره الـــذي يقول 
بـــحـــق الـــشـــعـــب الـــــســـــوري بـــتـــقـــريـــر مـــصـــيـــره بـــنـــفـــســـه، هــو 
ــيـــس مـــــن الأزمـــــــــة فـــحـــســـب، بـــــل ومـــن  الــــمــــخــــرج الــــوحــــيــــد لـ
احتمال التفتيت النهائي أيضاً... والزمن هو عدونا الأول 
كــســوريــيــن، وهــــو عــــدو كـــل الـــــدول الــتــي لــهــا مــصــلــحــة في 
استقرار سورية، ولذا فإنّ تحريك الملف السوري نحو 
الحل، ينبغي أن يتم بالتوازي، بيد الوطنيين السوريين 
مــن مختلف الأطـــــراف، وبــيــد الــقــوى الــدولــيــة والإقليمية 
بــإيــقــاف  الــمــصــلــحــة  بــــالاســــتــــقــــرار، وذات  الــمــصــلــحــة  ذات 
والتي  الأمريكية-الصهيونية،  الهجينة  الشاملة  الفوضى 
إنْ لم تسارع لتأمين المظلة المطلوبة للحل، فإنّ الرياح 
الغربية ستذرو كل جهودها السابقة، وستنعكس وبــالًا 

على سورية وأهلها، وعلى مصالح تلك الدول أيضاً...

يجب أن يتحرك الملف السوري
فوراً!
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¿ محمد عادل اللحام

يــغــلــب عـــلـــى الـــمـــؤتـــمـــرات الــــجــــاري عـــقـــدهـــا الآن 
لاتــــــحــــــادات الـــمـــحـــافـــظـــات والـــــتـــــي قـــــاربـــــت عــلــى 
الــشــكــل الاحــتــفــالــي والــخــطــب العصماء  نهايتها، 
مــن المسؤولين الــحــاضــريــن لــهــذه الــمــؤتــمــرات. 
ولــــم يــبــخــل الــخــطــبــاء فـــي إبــــــراز بــعــض الــوجــع 
الــــــذي يــعــيــشــه الـــعـــمـــال فــــي أمــــاكــــن عــمــلــهــم وفـــي 
ــــرورات الــلــحــظــة  ــــضــ مــعــيــشــتــهــم، وهـــــــذا يــــكــــون لــ
ــنـــهـــا: تــحــســيــن  والــــوضــــع الـــصـــعـــب الـــمـــعـــاش، ومـ
الــوضــع الــمــعــيــشــي وزيـــــادة الأجــــور والاهــتــمــام 
الطبابة  وتحسين  المهنية،  والسلامة  بالصحة 
ــــرى الــتــي  الــعــمــالــيــة، وغـــيـــرهـــا مـــن الــقــضــايــا الأخــ
يــؤتــى عــلــى ذكـــرهـــا فـــي كـــل مــؤتــمــر أو اجــتــمــاع 

مجلس عام.
من حيث المبدأ لا بدّ من طرح المطالب العمالية 
الـــتـــي يــحــتــاجــهــا الــــعــــمــــال، وهـــــي تـــتـــكـــرر فــــي كــل 
المؤتمرات. هذا ما عبّر عنه أعضاء المؤتمرات 
ويعبّرون عنه باستمرار، ليأتي الرد دائماً بأننا 
نحن منظمة نقابية علينا طرح مطالبنا بشكل 
دائـــم ومــتــكــرر دون مــلــل. ولــكــن إزاء هــذا الــرد، 
أصاب الملل الشديد أعضاء المؤتمرات وكذلك 
العمال، ولسان حالهم يقول إننا ننفخ في قربة 

مقطوعة ولا جدوى مما نقوم بطرحه.
يُفترَض بالنقابيّين، باعتبارهم يمثلون مصالح 
لمؤتمراتهم  أن تكون  العمال ويدافعون عنها، 
نــتــائــج وقــــــــرارات واضـــحـــة ومـــلـــمـــوســـة، وكــذلــك 
مـــواقـــف تــعــبــر عـــمّـــا أصـــــاب الــطــبــقــة الــعــامــلــة من 
كـــوارث فــي معيشتها وفــي مــكــان عملها. وهــذا 
يــقــتــضــي أن تــكــون الــنــقــابــات مــســلــحــة بــبــرنــامــج 
يـــكـــون مـــوافـــقـــاً عــلــيــه مــــن الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة وأن 
يــكــون هــنــاك تـــواصـــل مـــع الــعــمــال فـــي مــواقــعــهــم 
أو خـــارجـــهـــا، وخـــاصـــة مـــن الـــقـــيـــادات الــنــقــابــيــة، 
لأن هـــذا الــتــواصــل يــعــزز لــغــة الـــحـــوار اســتــنــاداً 
إلـــــى الـــبـــرنـــامـــج الـــمـــفـــتـــرض أن تــحــمــلــه الـــقـــيـــادة 
النقابية إلى الطبقة العاملة، من أجل أن يوافق 
عــلــيــه الــعــمــال ويــتــبــنــوه فـــي ســيــاق دفــاعــهــم عن 
لديها  النقابية  الــقــيــادة  أن  نعتقد  حقوقهم، ولا 

هذا البرنامج المفترض.
 الـــســـؤال هـــو: كــيــف سيقتنع الــعــمــال بــمــا يُــقــال 
لهم وهم يرون بأم العين ويعيشون أوضاعهم 
المرة ساعة بساعة، من جَرّاء سلوك الحكومة 
ــالـــبـــهـــم،  وأربــــــــــــاب الــــعــــمــــل تــــجــــاه حـــقـــوقـــهـــم ومـــطـ
وخاصة أجورهم التي أصبحت تشكل لهم عبئاً 
نفسياً ومــاديــاً يتعاظم كــل يــوم بسبب انحياز 
الــحــكــومــة بــســيــاســتــهــا الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة 
إلـــى نــاهــبــي الـــثـــروة الــتــي ينتجها الــعــمــال، وكــل 
ــــؤدي تــلــك الــســيــاســات إلــى  الــعــامــلــيــن بـــأجـــر، وتــ
مـــزيـــد مـــن الإفــــقــــار والــتــهــمــيــش والــعــاطــلــيــن عن 

العمل، وهؤلاء هم حطب الأزمة ووقودها.
إن الطبقة العاملة لم تعد تقتنع بالوعود، فهي 
تحتاج إلى أفعال تؤمّن لها مصالحها وحقوقها، 
وخطوة عملية أفضل من »دزّينة« من الوعود، 
حيث الــوعــود للعمال كثيرة مــن أجــل تحسين 
أوضــــاعــــهــــم وأجــــــورهــــــم وبـــقـــيـــة حـــقـــوقـــهـــم الـــتـــي 
يطرحونها في كل وقت وفي كل حين، ولكن لا 
حياة لمن تنادي وليست هناك من أذن مصغية 

لمطالبهم المكررة.
إنّ تبنّي مــا تــريــده الطبقة العاملة مــن مطالب 
ســـيـــحـــســـن مــــــن وضــــعــــهــــا الـــمـــعـــيـــشـــي والـــمـــهـــنـــي 
وســيــزيــد مــن وزن الــحــركــة الــنــقــابــيــة والعمالية 
ــنـــاء ســــوريــــة، وفـــي  ســـيـــاســـيـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً فــــي بـ

التغيير الجذري المطلوب شعبياً.

بصراحة

 »على الوعد يا كمون«
 ومسؤولية النقابات

	ǧأديب خالد

الـــــــجـــــــديـــــــد فــــــــي هـــــــــــذا الـــــــقـــــــانـــــــون أنـــــــــــه ســـمـــح 
لـــــمـــــؤســـــســـــات وشـــــــــركـــــــــات الــــــقــــــطــــــاع الـــــعـــــام 
بالتحول إلى )شركات مساهمة عمومية( 
أو إلى )شركات مساهمة عمومية قابضة(، 
وفي كلا هذين الشكلين تكون كامل ملكية 
ــــات لــــلــــدولــــة )أي مـــــن أمـــــاك  ــــركـ ــــشـ هـــــــذه الـ
الـــدولـــة الــخــاصــة( ولا شــراكــة فــيــهــا مــع أي 

فريق آخر.
والشكل الثالث من الشركات الذي ورد في 
أحكام القانون 3 هو )الشركات المشتركة( 
ــــة مــمــثــلــة  ــــدولـ مــــع آخــــــريــــــن... تــــدخــــل فـــيـــهـــا الـ
بــالــخــزيــنــة أو بـــالـــمـــؤســـســـات أو الـــشـــركـــات 
الــعــامــة أو الــعــمــومــيــة أو شـــركـــات مشتركة 

أخرى أو وحدات الإدارة المحلية فيها. 
ــنـــــص الــــقــــانــــونــــي مـــاهـــيـــة  ــ ــدِّد الـ ــ ــــحــ ــــم يــ ــكــــن لــ لــ
الـــشـــريـــك أو الـــشـــركـــاء الآخـــــريـــــن، فــيــمــا إذا 
كانوا أشخاصاً اعتباريين، ولا حتى طبيعة 
القطاع الذي يمكنه المشاركة )من أصحاب 
الخبرة والتخصص في مجال الشركة؟ أم 
الــمــشــاركــة ممكنة مــع أي كـــان مــن الــقــطــاع 
الخاص؟! وهل المعني أن يكون الشريك 
ــاً عـــلـــيـــه أن  ــيــ ــيــــجــ ــتــــراتــ ــــاص شــــريــــكــــاً اســ ــــخــ الــ
يشارك بحصة لا تقل عن نسبة معينة؟(.

بينما بيّن د.عابد فضلية أن الأهــم هو هل 
ســيــتــم طــــرح الــشــركــة الــمــشــتــركــة الــجــديــدة 
عــلــى الاكــتــتــاب الـــعـــام بــحــيــث يــســتــطــيــع من 
يشاء من المواطنين الاكتتاب على الأسهم 
الــمــطــروحــة؟ وكـــم هـــي الــنــســبــة الأدنـــــى أو 
الأعـــلـــى لــحــصــة الــــدولــــة؟ ولــحــصــة الــشــريــك 
الـــخـــاص الـــواحـــد؛ كــشــريــك اســتــراتــيــجــي أو 
كشريك عــادي أو كمُكتتب من الأشخاص 

العاديين في مثل هذه الشركات؟
وكــانــت وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحماية 
ــــول  ــلــــك قـــــــد صــــــرحــــــت لـــــــإعـــــــام حـ الــــمــــســــتــــهــ
القانون أنه: ينظم عمل المؤسسات العامة 
ويعطيها المرونة الكافية لتطوير ذاتها بما 
يسهم فــي زيـــادة الإنــتــاج وتحسين سوق 
الـــعـــمـــل. كـــمـــا نـــفـــت الـــــــــوزارة فــــي تــصــريــحــهــا 
وجـــــــود خـــصـــخـــصـــة لـــلـــشـــركـــات الــــعــــامــــة مــع 
التأكيد أن: هذا القانون هو تحديث للمال 
الــعــام والــمــؤســســات الــعــامــة، حيث سيسهم 

في إعادة الشركات التي ترتئيها الحكومة 
وتــقــتــرحــهــا الـــــــــوزارات الــمــخــتــصــة لــتــتــحــول 
إلى شركات مساهمة مشتركة أو شركات 
قــــابــــضــــة، لــــتــــكــــون أكــــثــــر إيــــجــــابــــيــــة وفـــاعـــلـــيـــة 
ــــاج وتــشــغــيــل  ــتــ ــ ــــي الإنــ ــــون لـــهـــا دور فـ ــكـ ــ ويـ
ــاقــــات الــعــلــمــيــة  ــلـــة وتـــطـــويـــر الــــطــ الــــيــــد الـــعـــامـ

والابتكارية.

خصخصة مبطنة
ورغم نفي وزارة التجارة الداخلية وحماية 
الـــمـــســـتـــهـــلـــك وجــــــــود خـــصـــخـــصـــة لـــلـــشـــركـــات 
ــهــــدف الــعــمــلــي والــنــهــائــي  الــــعــــامــــة، إلا أن الــ
هـــو الــتــمــهــيــد لــخــصــخــصــة مــعــامــل ومــنــشــآت 
الـــقـــطـــاع الـــعـــام وســـيـــطـــرة الـــقـــطـــاع الــخــاص 
ــــن خــــــال تـــحـــويـــل الــــشــــركــــات إلـــى  عـــلـــيـــهـــا مـ
شركات مساهمة، وطرح أسهمها للاكتتاب 
ــــاع الــــخــــاص  ــقـــــطـ ــ ــا الـ ــهــ ــــي ســـيـــســـتـــأثـــر بــ ــتــ ــ والــ
وقـــوى الــفــســاد. ورغـــم تــرويــج فــكــرة طرح 
بعض الأسهم للاكتتاب من قبل أشخاص 
عاديين أو من العمال أنفسهم فهذا مجرد 
ذر للرماد في العيون، فمالك أكبر الأسهم 
في الشركات عــادة هو الــذي يملك ويقود 
تلك الشركات، هذا أولًا. ثانياً، مَن يملك مِن 
الأشخاص العاديين أو العمال المال الكافي 

للاكتتاب في أسهم تلك الشركات؟!
ــــذه هــــي الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة الــمــتــبــعــة  هـ
منذ سنوات والتي تعمل على تهيئة البيئة 
الــتــشــريــعــيــة الــمــنــاســبــة لــخــصــخــصــة الــقــطــاع 

العام.
والجدير بالذكر ما قد جاء في نص المادة 
ــــون بـــــــأن إيــــــــــــــرادات ونـــفـــقـــات  ــانـ ــ ــقـ ــ 11 مـــــن الـ
الـــشـــركـــات الــمــســاهــمــة الــعــمــومــيــة لا تــدخــل 
الدولة  أنّ  العامة للدولة، أي  الموازنة  في 
أصــبــحــت غــيــر معنية بــهــذه الــشــركــات التي 
قد تتعرض للخسارة وفق منطق السوق 

ورفع الغطاء عنها.

الحل الأمثل
ــانـــت الـــشـــركـــات الـــعـــامـــة تـــعـــانـــي مــن  إذا كـ
الــــخــــســــارة وتــــوقــــف الإنـــــتـــــاج فـــيـــهـــا فــهــذا 
يـــعـــود إلــــى الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة الــتــي 
أدت إلــى تخسير تلك الــشــركــات، نتيجة 
ــيــــام  ــتــــشــــر فــــيــــهــــا وعـــــــــــدم قــ ــنــ ــمــ ــاد الــ ــ ــــســ ــفــ ــ الــ

الاستثمارات  وضــخ  بتمويلها  الحكومة 
فــيــهــا، ومـــا تحتاجه تــلــك الــشــركــات ليس 
تغيير شكلها القانوني بل تغيير طريقة 
الــتــعــامــل معها ومــكــافــحــة الــفــســاد وتقديم 
ــــوة بــمــعــامــل الــقــطــاع  الــتــســهــيــات لــهــا أسـ
الــخــاص وضــخ الأمــــوال الــازمــة لإعــادة 

إقلاع العمل فيها.

حقوق العمال 
والأهم فيما يتعلق بالعمالة، وهو ما غاب 
عـــن ذهـــن أغــلــب الــمــتــابــعــيــن لــهــذا الــقــانــون 
ــلــــيــــه فــــــي الــــقــــانــــون  هـــــنـــــا، هــــــو مــــــا نــــــص عــ
الـــجـــديـــد؛ حـــيـــث ســتــتــحــول عـــقـــود الــعــمــال 
فـــي تــلــك الــمــنــشــآت والــمــعــامــل إلــــى الــعــمــل 
وفــق القانون العمل رقــم 17 لعام 2010، 
وهو ما يعني إمكانية تسريحهم في أي 
وقت حسب رغبة الشريك الجديد طبعاً، 
وهذه تضحية بحقوق العمال وبحقوقهم 
الــتــي كسبوها خــال الــســنــوات الماضية، 
ناهيك عن فقد عامل الاستقرار في العمل 
الــــذي يــتــمــتــع بـــه الــمــوظــفــون فـــي الــقــطــاع 
الحكومي وهــذا ليس متوفراً في قانون 

العمل.

الخطر الأكبر!
بقي أن نشير، وبغض النظر عــن إمكانية 
طرح أسهم الشركات المشتركة المساهمة 
العمومية، المحدثة بموجب القانون الجديد، 
عـــلـــى الاكـــتـــتـــاب الــــعــــام مــــن عـــدمـــهـــا، كــبــوابــة 
لــلــخــصــخــصــة الـــمـــبـــاشـــرة وغـــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة، 
إلـــى أن الــقــانــون مــنــح مــرونــة وصــاحــيــات 
واســــعــــة لــلــحــكــومــة، عـــلـــى مـــســـتـــوى  )دمــــج 
الشركات المساهمة العمومية أو تجزئتها 
أو حلها أو تغيير جهة ارتباطها(، وبقرار 
مــن رئــيــس الــحــكــومــة اســتــنــاداً إلـــى مــذكــرة 

تبريرية من الوزارة المعنية فقط! 
ولعل هذه المرونة والصلاحيات الواسعة 
هــي الــبــوابــة الأخـــطـــر، لــيــس عــلــى مستوى 
الــخــصــخــصــة الــجــزئــيــة أو الــكــلــيــة، بـــل على 
مستوى حل وتصفية الجهات العامة التي 
تـــرتـــئـــيـــهـــا الـــحـــكـــومـــة، خــــاصــــة وأن مـــروحـــة 
القانون تشمل جميع الجهات العامة دون 

استثناء!

قانون الشركات الجديد... تحويل أم تفريط وخصخصة؟!

صدر القانون رقم )3( نهاية الشهر الماضي والخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، 
والذي تم الإيضاح بأن الهدف منه هو الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي، من خلال تنظيم إحداث الشركات المساهمة 

العمومية والشركات المساهمة العمومية القابضة والشركات المشتركة، التي تدخل فيها الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو 
المؤسسات والشركات العامة في ملكية أو إدارة تلك الشركات، مع الأخذ في الحسبان معايير الحوكمة، وذلك ضماناً لتحقيق الكفاءة 

الإدارية والاقتصادية، حسبما جاء في نص القانون.

إذا كانت الشركات 
العامة تعاني 

من الخسارة 
وتوقف الإنتاج 

فيها فهذا يعود 
إلى السياسات 

الحكومية التي 
أدت إلى تخسير 

تلك الشركات
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

السودان: إضراب عمال الموانئ
البحرية  الــمــوانــئ  لمناهضة خصخصة  العليا  اللجنة  أعلنت 
في السودان، الدخول في إضــراب لمدة 24 ساعة يبدأ من 
يـــوم الإثــنــيــن 11 آذار الـــجـــاري، وذلــــك رفــضــاً لــقــرار مجلس 
ــائـــف لــلــمــركــز بــــدلًا  الـــــــــوزراء الانـــتـــقـــالـــي بــتــبــعــيــة بـــعـــض الـــوظـ
عــن الــمــوانــئ. وأوضــحــت اللجنة العليا لمناهضة خصخصة 
الــمــوانــئ الــبــحــريــة فــي بــيــان يـــوم الــســبــت، أن الإضــــراب عن 
العمل سيكون لمدة 24 ساعة تبدأ الإثنين 11 آذار وحتى 
الـــثـــاثـــاء 12 آذار الـــحـــالـــي، يــعــقــبــهــا إغـــــاق كـــامـــل إذا لـــم تتم 
الاستجابة لمذكرة اللجنة بعد 72 ساعة من الإضراب. وكان 
عمال الموانئ البحرية السودانية بالبحر الأحمر – الميناء 
الجنوبي – أعلنوا رفضهم الــتــام لــقــرارات الحكومة بتبعية 
بعض الإدارات للمركز بدلًا عن الموانئ. ونظموا الأسبوع 
الماضي، وقفة احتجاجية جديدة ضد هذه القرارات، معلنين 
مقاومتهم لها. وهدد العاملون بالإغلاق الشامل للميناء في 

حال رفضت مطالبهم.

مصر: تجديد توقيف عمال غزل المحلة
ــــن الــــدولــــة الــعــلــيــا فــــي مـــصـــر، يـــــوم الإثـــنـــيـــن 11  ــــررت نـــيـــابـــة أمـ قــ
آذار تــجــديــد تــوقــيــف عــــدد مـــن عـــمـــال غــــزل الــمــحــلــة، لـــمـــدة 15 
يـــومـــاً عــلــى ذمـــة الــتــحــقــيــق، عــلــى خــلــفــيــة الإضـــــراب الــــذي نظمه 
الــمــاضــي، للمطالبة بتطبيق  عــمــال غــزل المحلة أواخـــر الشهر 
قــــرار الــرئــيــس الــمــصــري الــخــاص بـــــرفــع الــحــد الأدنــــى لــأجــور 
على قــطــاع الأعــمــال، أســـوةً بالقطاع الحكومي، وأفـــاد المركز 
المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنّ محاميّ العمال 
لم يتمكنوا من حضور جلسة النظر في أمر تجديد التوقيف، 
على الرغم من وجودهم في مقر نيابة أمن الدولة العليا، لعدم 
تمكينهم من معرفة مكان احتجاز موكليهم إلا بعد انتهاء جلسة 
التجديد. وكانت أحزاب وقوى سياسية  وشخصيات عامة قد 
وقّعت، يوم السبت الماضي، عريضة طالبت بالإفراج الفوري 
عن عمال غزل المحلة قبيل حلول شهر رمضان، مشيرة إلى 
أن )مكافأة الحكومة للعمال قبل الشهر الكريم هي الحبس من 

جانب وتعويم الجنيه من جانب آخر(.

كندا: عمال لونجويل يبدؤون إضراباً
  بـــدأ مــا يــقــرب مــن 1200 عــامــل داخـــل مــديــنــة لونجويل، 
ــاً يــومــي  ــ ــــرابـ الــــذيــــن يــعــمــلــون دون عـــقـــود مـــنـــذ 2021، إضـ
الأربعاء والخميس 13 و14 من الشهر الجاري، بعد فشل 
الــمــفــاوضــات الجماعية بــشــأن مسألة الــمــســاواة مــع عمال 
بــلــديــة لــونــجــويــل الآخــــريــــن. ويــســعــى الـــعـــمـــال الــمــؤقــتــون، 
الذين يمثلهم اتحاد موظفي البلديات إلى الحصول على 
ــتـــي تــــم الـــتـــفـــاوض عــلــيــهــا مــــع الــعــمــال  الــــشــــروط نــفــســهــا الـ
الدائمين، بما في ذلك زيادة بنسبة 10٪ في جدول الأجور 
وأسبوع من أربعة أيام. معظم العاملين المؤقتين هم من 
الـــنـــســـاء، ونــظــرائــهــن الـــدائـــمـــون هـــم فـــي الــمــقــام الأول من 
الــرجــال. أوضــحــت رئيسة الاتــحــاد: )أعــضــاؤنــا مصممون 
عـــلـــى الــتــعــبــئــة حـــتـــى تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة بـــيـــن الــمــجــمــوعــتــيــن، 
والخطوة الأولــى هي تنظيم إضــراب لمدة يومين(. هذا 
وقــد صــوت الــعــمــال داخـــل لونجويل بنسبة 92% لصالح 

تكتيكات الضغط التي تصل إلى الإضراب.

نيجيريا: إضراب عمال الكهرباء في الولايات الشمالية
بــدأ عــمــال شــركــة كــادونــا لــتــوزيــع الكهرباء تحت رعــايــة الاتــحــاد 
النيجيري لعمال الكهرباء، إضراباً عن العمل لأجَل غير مسمى، 
ــثـــاثـــاء 12 آذار بــعــد تــنــظــيــم احـــتـــجـــاج عــلــى مـــا وصــفــوه  يــــوم الـ
بالمعاملة غــيــر الــعــادلــة وغــيــرهــا مــن الــنــزاعــات الــعــمــالــيــة المعلقة 
النقابة بسداد متأخرات المعاشات  مع إدارة الشركة. وتطالب 
المتراكمة(.  التاريخية  الــديــون  مــن  )جـــزء  المستحقة  التقاعدية 
وعــلــم أن الــعــمــال تــعــرضــوا للظلم بسبب مــعــاشــات تــقــاعــديــة غير 
ــنــــوات، وعـــــدم دفــــع اســتــحــقــاقــات الـــوفـــاة  مـــســـددة لـــمـــدة ســـت ســ
للموظفين المتوفين فــي الــشــركــة، وعـــدم دفــع حــزمــة الــخــروج، 
والفصل غير العادل لعدد من موظفي الشركة في »زاريا«، وهي 
ــالـــة أكـــثـــر مـــن 1000 عـــامـــل فـــي الــشــركــة من  ـــ إقـ خــطــة مــزعــومــة لـ
بين آخرين. وكانت لجنة تنظيم الكهرباء النيجيرية، في كانون 
الثاني، قامت بحل مجلس إدارة شركة »كادونا إلكتريك« بسبب 
عدم قدرتها على سداد ديونها البالغة 110 مليارات نيرة )عملة 

نيجيريا( المستحقة على صناعة إمدادات الكهرباء النيجيرية.

	ǧنبيل عكام

ــد فــــــــــي دمــــــــشــــــــق أول  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ هـــــــــــــذا وقـــــــــــــد انـ
مــؤتــمــر للنقابات فــي أواخــــر عـــام 1938 
طـــالـــب الــحــكــومــة بـــالاعـــتـــراف بــالــنــقــابــات 
وبـــــــحـــــــقـــــــوقـــــــهـــــــا، وتـــــــــــــم إصــــــــــــــــــــدار قـــــــانـــــــون 
اعــتــرفــت الــســلــطــة فــيــه بــنــشــاط الــنــقــابــات 
الــعــمــالــيــة تــحــت ضــغــط الــحــركــة الــعــمــالــيــة 
السوريين  العمال  تــاريــخ  إنّ  والنقابية. 
ممتلئ بــالــعــديــد مــن الــمــحــطــات الوطنية 
ــــت الــــنــــقــــابــــات  ــــاضــ ــيـــــث خــ ــ ــــة، حـ ــيـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ والـ
والاتــــحــــادات الــعــمــالــيــة طــريــقــاً شــاقــة من 
ــــال، حــــتــــى انــــتــــزعــــت حـــــق الــطــبــقــة  ــــضـ ــنـ ــ الـ
ــــة تـــشـــكـــيـــل  ــــريــ ــــحــ ــــة الـــــــســـــــوريـــــــة بــ ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
الـــنـــقـــابـــات لـــلـــدفـــاع عـــن مــصــالــح وحــقــوق 
ــنــــذ بـــــدايـــــة الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن.  الــــعــــمــــال مــ
وخـــــاض الـــعـــمـــال الـــعـــديـــد مـــن الــنــضــالات 
ــــد الاســــتــــعــــمــــار وضــــــد أربـــــــــاب الـــعـــمـــل.  ضـ
ومــــن جــهــة أخــــرى يــكــون قـــد بــــدأ اتــحــاد 
الأخير  السنوي  مؤتمره  عمال دمشق 
لــــهــــذه الــــــــــدورة الـــنـــقـــابـــيـــة. وكــــــــان اتـــحـــاد 
عمال دمشق قد تأسس في عــام 1936 
لقيادة النقابات العمالية الموجودة في 
دمـــشـــق، وكــــان مـــن أهـــم نــشــاطــاتــه: رفــع 
النيابي  المجلس  إلــى  العمالية  المطالب 
والحكومة حول حرية تأليف النقابات، 
وســـاعـــات الــعــمــل والأجـــــور، والــتــســريــح، 
ــيــــخــــوخــــة، والإجــــــــــــازات  وتــــعــــويــــض الــــشــ
الــســنــويــة، والــــراحــــة الأســبــوعــيــة، وأجـــر 
ــافـــي، وغــيــرهــا مــن المطالب  الــعــمــل الإضـ
ــاد عـــمـــال  ــ ــــحــ ــا خـــــــاض اتــ ــمــ ــــوق. كــ ــقــ ــ ــــحــ والــ
دمـــــشـــــق الإضـــــــــرابـــــــــات مــــــن أجــــــــل زيــــــــادة 
الأجــــــور عــــام 1937 واســـتـــطـــاع تحقيق 

ذلك.
فــــــي هــــــــذه الــــــــذكــــــــرى، لــــتــــأســــيــــس اتــــحــــاد 
نــقــابــات عــمــال ســـوريـــة، الــتــي تــجــاوزت 
الــثــامــن والــنــصــف، على النقابات  عقدها 

ــــدد الــــنــــضــــال فـــــي ســبــيــل  ــــجـ الـــــيـــــوم أن تـ
ــــل تــعــديــل  مـــطـــالـــبـــهـــا الـــمـــشـــروعـــة مــــن أجــ
ــتــــي تـــنـــحـــاز لــمــصــالــح  ــيــــن الـــعـــمـــل الــ قــــوانــ
أربــــاب الــعــمــل وزيــــادة الأجــــور وربطها 
ــــوف ضــد  ــ ــــوقـ ــ ــتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــة، والـ بـــمـــسـ
الــخــصــخــصــة، والــســعــي لــمــمــارســة حقها 
فــي الإضـــراب، والنضال لتعزيز وحــدة 
النقابية، ومــنــع تقسيمها حتى  الــحــركــة 
تــســتــطــيــع أن تــلــعــب دورهــــــــا الــوظــيــفــي 
فــي الـــدفـــاع عــن مــصــالــح الــطــبــقــة العاملة 
ــــك خـــــــوض مـــعـــركـــتـــهـــا  ــذلــ ــ ــــة. وكــ ــــوريــ ــــســ الــ
الوطنية الطبقية لمواجهة قوى النهب 
والفساد الكبير، التي تعمل على تقسيم 
ــقـــة الــــعــــامــــلــــة كــل  ــبـ ــلـــب الـــطـ ــابــــات لـــسـ ــقــ ــنــ الــ

حــقــوقــهــا، وهـــي مـــن أهـــم الاســتــحــقــاقــات 
ــبـــــاد. الـــنـــقـــابـــة ســـاح  ــ الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا الـ
ــيــــن ظــــــــروف  ــتــــحــــســ الــــــعــــــمــــــال الأفــــــــضــــــــل لــ
عملهم وتحسين شروطه، والنقابة هي 
مـــدرســـة طــبــقــيــة لـــوعـــي الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
الطبقة  المجتمع ووحــــدة  فــي  لموقعها 

العاملة.
إنّ أشكال وأساليب النضال النقابي التي 
اتُّبعت خــال العقود الماضية والتي ما 
زالــــــت تُـــتّـــبـــع حـــتـــى الــــيــــوم، قــــد تــعــرّضــت 
ومــا تــزال تتعرض إلــى إضعافها وإبقاء 
ــــارج هـــــذه الـــنـــقـــابـــات،  ــ غـــالـــبـــيـــة الـــعـــمـــال خـ
وخــــــــــاصــــــــــة عــــــــمــــــــال الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــخــــــــاص، 
إلــى  الــقــائــمــة  النقابية  المنظمة  وتــحــويــل 

ــتـــصـــاديـــة  ــنــــاة تــيــســيــر لـــلـــســـيـــاســـات الاقـ قــ
الــلــيــبــرالــيــة الـــمـــعـــاديـــة لــحــقــوق ومــصــالــح 
العمال والمجتمع، وأداة لتدجين العمال 
تـــســـاهـــم فــــي إخـــضـــاعـــهـــم لـــســـطـــوة قـــوى 

الفساد والنهب في البلاد.
ــــون مـــصـــيـــر  ــ ــكـ ــ ــ يـ الــــــــيــــــــوم أن  والـــــــــخـــــــــوف 
الــحــركــة الــنــقــابــيــة هــو الــتــشــرذم وفــقــدان 
وحـــــدة الــطــبــقــة الــعــامــلــة، مـــا يــســهــل على 
أعــدائــهــا افــتــراســهــا بــكــل ســهــولــة. لــقــد آن 
الأوان لــوضــع جــديــد، يمضي بعيداً عن 
هــــذه الأســـالـــيـــب والـــوســـائـــل الـــتـــي تعمل 
بــهــا الـــنـــقـــابـــات الــــيــــوم، والـــتـــي لا تــســاهــم 
ولا تساعد فــي توحيد صــفــوف العمال 

والحركة النقابية.

ــابــــات فــي  ــقــ ــنــ ـــــى مـــعـــظـــم الــ وإذا نــــظــــرنــــا إلــ
الـــدول العربية وبــالأخــص منها نقاباتنا، 
نـــــرى ظـــاهـــر الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي يــشــيــر إلـــى 
وجــود أجـــواء مــن الديمقراطية، غير أن 
بـــواطـــن الأمــــــور تــخــفــي عــكــس مـــا يظهر 
مــنــهــا. فــكــل صــــوت يــغــرد خــــارج الــجــوقــة 
تــتــم مــحــاصــرتــه ومــنــعــه والتضييق عليه، 
وهـــذا ســاهــم فــي كتم الأصــــوات المعبرة 
ــقـــة الـــعـــامـــلـــة  ــبـ ــاكــــل الـــطـ ــاة ومــــشــ ــانــ ــعــ عـــــن مــ
والكادحين، وتجفيف الحركة النقابية من 
النضالية، ما  العمالية  الكوادر والطاقات 
جعل النقابات حكراً على بعض الأحزاب 
التي تهيمن في غالبية المجالات وتتحكم 

وتمسك بمعظم المفاصل.

في ذكرى تأسيس الحركة النقابية
مع صدور هذا العدد تكون قد مرت الذكرى الـ 86 

لتأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية، 
الذي أعلن عن تأسيسه عام 1938 برئاسة النقابي 

مصطفى العريس. ويعد هذا اليوم محطة هامة 
في نضال الحركة العمالية في سورية، كان هدفها 

الرئيسي تدعيم وحدة الطبقة العاملة ووحدة الحركة 
النقابية من خلال نشاط الاتحاد العملي واليومي في 

مختلف الميادين النضالية.
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ما هي العدالة الاجتماعية؟
ــــات والـــــســـــيـــــاســـــات  ــعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ ــمـ ــ ــكـــــن وصــــــــــف الـ ــ ــمـ ــ  يـ
والمؤسسات بأنها عادلة أو غير عادلة. ولكن، 
مــا هــو مــفــهــوم الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة الـــذي يقوم 
ــذا الـــتـــقـــيـــيـــم؟ وكــــيــــف يـــمـــكـــن لـــهـــذا  ــ ــ ــلـــيـــه مــــثــــل هـ عـ
العمل المستمر والمتضافر  المنظور أن يوجه 

باتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية؟
  * تتجلى العدالة الاجتماعية في تطلُّعٍ مفاده 
أن »لجميع البشر، أياً كان عرقهم أو معتقدهم 
أو جنسهم، الحق في العمل من أجل رفاهيتهم 
المادية وتقدمهم الروحي في ظروف توفر لهم 
الــحــريــة والــكــرامــة والأمــــن الاقــتــصــادي وتــكــافــؤ 
الفرص« )إعلان فيلادلفيا الجزء ثانياً أ( وهي 
تــقــوم عــلــى القيمة الــجــوهــريــة لــكــرامــة الإنــســان، 
كـــمـــا يـــنـــص عــلــيــهــا الـــمـــبـــدأ الـــتـــأســـيـــســـي لــمــنــظــمــة 
العمل الدولية بأن »العمل ليس سلعة« )إعلان 

فيلادلفيا الجزء أولًا أ(.
  * ويتعلق الأمر بالإنصاف والمساواة وقدرة 
كــل شخص على إســمــاع صــوتــه وتــحــديــد شكل 
الـــحـــيـــاة الـــتـــي يـــريـــدهـــا لـــنـــفـــســـه. ويـــنـــطـــوي ذلـــك 
عــلــى الــنــفــاذ إلـــى فـــرص الــعــمــل والــحــصــول على 
ــــرد مــن  مـــســـتـــوى عـــيـــش مـــنـــاســـب لــيــتــمــكــن كــــل فـ
أن يــعــيــش حــيــاة منتجة وكــريــمــة. عــــاوة على 
ذلـــك، تعني الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة تــقــاســم الــرخــاء 
وتوفير الأمن عند فقدان الدخل أو عدم كفايته 
أو تقطعه. ومع أنه يبدو من المسلّمات، ترتبط 
العدالة الاجتماعية بسيادة القانون والنفاذ إلى 

العدالة داخل المجتمع.
  * والـــــــعـــــــدالـــــــة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة لــــيــــســــت واجــــــبــــــاً 
أخــــاقــــيــــاً فـــحـــســـب، بــــل إنـــهـــا تـــمـــكّـــن الــمــجــتــمــعــات 
والاقـــتـــصـــادات مـــن الــعــمــل بــشــكــل أكـــثـــر تــمــاســكــاً 
وفــعــالــيــة. فــهــي تطلق عــنــان الـــقـــدرات الإنتاجية 

للبلدان والأشخاص وتمهد الطريق أمــام الحدّ 
مـــن الــفــقــر وانــــعــــدام الـــمـــســـاواة بــشــكــل مــســتــدام، 
وهــــو شــــرط أســـاســـي لــتــحــقــيــق الــنــمــو الــشــامــل. 
والــعــدالــة الاجتماعية تــولّــد الــســام والاستقرار 

والتضامن بين الأجيال.
  * وبـــــشـــــكـــــل عــــــــــــام، يــــمــــكــــن تـــــعـــــريـــــف الـــــعـــــدالـــــة 

الاجتماعية على أنها تتسم بأربعة أبعاد.
  الــبــعــد الأول هــــو: حـــقـــوق الإنــــســــان الــعــالــمــيــة 
ــقــــدرات. وتــشــمــل حــقــوق الإنـــســـان الــعــالــمــيــة،  والــ
ــــاذ إلــــى  ــفـ ــ ــنـ ــ ــــر، الـ ــــحـــــصـ ــــال لا الـ ــثـ ــ ــمـ ــ ــلــــى ســـبـــيـــل الـ عــ
مــســتــوى الــعــيــش الــمــنــاســب والــتــعــلــيــم والــرعــايــة 
الـــصـــحـــيـــة والــــضــــمــــان الاجــــتــــمــــاعــــي. كـــمـــا تــشــمــل 
الــحــريــة الــنــقــابــيــة الــتــي تــرســي أســـس الــمــشــاركــة 
الــديــمــقــراطــيــة والــــحــــوار الاجـــتـــمـــاعـــي. وتــتــجــلــى 
هـــــــذه الــــحــــقــــوق فـــــي شــــتــــى الــــصــــكــــوك بــــمــــا فــيــهــا 
الإعــــان الــعــالــمــي لــحــقــوق الإنــســان الــصــادر عن 
الأمـــم الــمــتــحــدة فــي عـــام 1948، والــعــهــد الــدولــي 
الـــخـــاص بــالــحــقــوق الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــتــــحــــدة، والــــعــــهــــد الــــدولــــي  ــمــ والــــثــــقــــافــــيــــة لــــأمــــم الــ
ــــخـــــاص بـــالـــحـــقـــوق الـــمـــدنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة فــي  الـ
عــــــام 1966، وإعـــــــــان مـــنـــظـــمـــة الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة 
العمل  فــي  الأساسية  المبادئ والحقوق  بشأن 
إلى  عــام 2022،  فــي  المعدلة  )1998( بصيغته 
جــــانــــب صــــكــــوك أخــــــــرى. ويـــتـــمـــحـــور هـــــذا الــبــعــد 
بشكل أساسي حــول التعبير عن هــذه الحقوق 
الدولية، بما فيها معايير  العالمية في الصكوك 
الــــعــــمــــل الـــــدولـــــيـــــة، وتـــطـــبـــيـــقـــهـــا فـــــي الـــتـــشـــريـــعـــات 
والــــســــيــــاســــات والــــمــــؤســــســــات عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى 
الــمــثــال النفاذ  الــوطــنــي، مما يضمن على سبيل 
الــفــعــلــي إلـــى الــخــدمــات الــعــامــة مــن جــهــة وإعــمــال 
الحقوق التمكينية على غرار الحرية النقابية من 

جهة أخرى.

تعريف العدالة الاجتماعية في تقرير »العمل الدولية« 

أصدر المؤتمر 111 لمنظمة العمل الدولية تقريراً بعنوان »الدفع قُدماً بالعدالة الاجتماعية« ويعرض التقرير 
هذه القضية وأن تحقيقها يشكل الأساس لبناء سلام عالمي. فيما يلي نقتبس تعريف الوثيقة للعدالة 

الاجتماعية...

  * ويـــمـــكـــن اعـــتـــبـــار حـــقـــوق الإنــــســــان الــعــالــمــيــة 
ــــدرات الأســــاســــيــــة، فــنــهــج  ــقـ ــ حـــقـــوقـــاً فــــي بـــعـــض الـ
القدرات، الذي كان له أثر لافت على المداولات 
فــي منظمة الــعــمــل الــدولــيــة بــشــأن نــهــج مــحــوره 
ــم الــتــنــمــيــة  ــهــ ــــي مــســتــقــبــل الـــعـــمـــل وفــ الإنـــــســـــان فـ
المتحدة، ينظر  الأمـــم  البشرية داخـــل منظومة 
إلى القدرات وإلى الفرص الفعلية لاستخدامها 
عــلــى أنــهــا شـــرط أســـاســـي لــلــدفــع قـــدمـــاً بــالــعــدالــة 

الاجتماعية.
  ومــــن هــــذا الـــمـــنـــظـــور، فــــإن الإذلال والـــبـــؤس 
الـــنـــاجـــمـــيـــن عـــــن الــــفــــقــــر لا يــــشــــهــــدان فــــقــــط عــلــى 
انـــعـــدام الـــدخـــل، بــل عــلــى الــحــرمــان مــن الــقــدرات 
أيضاً، على غرار الحرمان من التغذية المناسبة 
والرعاية الصحية والتعليم الجيد، وكلها عناصر 
ضـــروريـــة لــضــمــان كـــرامـــة الإنـــســـان والــمــشــاركــة 

المنتجة في الاقتصاد والمجتمع.
  * أما البعد الثاني فيتعلق بالتكافؤ في النفاذ إلى 
فـــرص الاســتــخــدام والأنــشــطــة الإنــتــاجــيــة، التي 
تمكن الأشخاص من العمل من أجــل رفاهيتهم 
المادية في ظروف توفر لهم الأمن الاقتصادي، 
ويركز هذا البعد على الفرص الفعلية لانخراط 
الأشخاص في الأنشطة الاقتصادية والحصول 
العمل،  فــي  على مكافآت مجزيه مقابل جهدهم 
بــمــا فـــي ذلــــك فـــرصـــة الــــوصــــول إلــــى عــمــل فعلي 
والإسهام في المجتمع. ويستند هذا البعد إلى 
مبادئ »التكافؤ العادل في الفرص« والمعاملة 
ــــدم الــــمــــســــاواة، ويـــشـــيـــر بــشــكــل أســـاســـي  عـــلـــى قـ
إلى السياسات والتدابير التي توفر النفاذ إلى 

فرص عمل منتجة ومختارة بحرية.
  * ويشمل البعد الثالث مفهوم التوزيع المنصف 
الأوســع نطاقاً، إذ يتمحور حول الإنصاف في 
تـــوزيـــع الـــدخـــل، بــمــا فـــي ذلــــك تــخــصــيــص قسط 
عــــــــــادل مــــــن فــــــوائــــــد الــــنــــمــــو الاقــــــتــــــصــــــادي لأكـــثـــر 
الـــفـــئـــات حـــرمـــانـــاً أو اســـتـــضـــعـــافـــاً فــــي الــمــجــتــمــع. 
وبــالــطــبــع، لا تــقــتــصــر الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة على 
مــاهــيــة أفــضــل الـــطـــرق لــتــقــاســم الــفــوائــد الــنــاجــمــة 
عــن مكاسب الإنــتــاجــيــة، لا بــل تتعلق بالطريقة 

الصحيحة للاعتراف بالعمل الذي يحافظ على 
المجتمعات ويدعم سير عمل الاقتصادات على 
أساس يومي وتقديره، على غرار عمل الرعاية 
مـــدفـــوع الأجـــــر وغـــيـــر مـــدفـــوع الأجــــــر. ويــتــعــلــق 
هــــذا الــبــعــد بــشــكــل أســـاســـي بــالــمــؤســســات الــتــي 
تواجه انعدم المساواة وتعزز الإدماج وتقاسُم 
الازدهار، من خلال سياسات التوزيع المسبق 
وإعادة التوزيع. ويثير هذا البعد السؤال حول 
تأثير الاخــتــال في مــوازيــن القوة على توزيع 
الـــدخـــل وعــلــى الــمــؤســســات الــتــي تـــعـــوّض هــذه 

الاختلالات.
  * ويتعلق البعد الــرابــع بالانتقالات العادلة. 
يرصد هذا البعد كيفية تأثير التحولات الكبيرة 
على رفاه الأشخاص مع مرور الوقت، ومنها 
والــتــحــولات  بالعولمة  الصلة  الــتــحــولات ذات 
وغيرها،  والبيئية  والديمغرافية  التكنولوجية 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الأزمــــــات الــمــتــفــاقــمــة. ويــتــنــاول 
هذا البعد القدرات الضرورية لبناء مجتمعات 
واقـــتـــصـــادات قــــادرة عــلــى الــصــمــود. وينعكس 
ذلـــك فــي إعـــان مــئــويــة منظمة الــعــمــل الــدولــيــة 
مــــن أجـــــل مــســتــقــبــل الـــعـــمـــل )إعــــــــان الـــمـــئـــويـــة( 
الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي عام 2019، 
فـــي خــضــم الــتــركــيــز عــلــى نــهــج مــتــمــحــور حــول 
الإنــســان فــي مــواجــهــة الــتــحــولات الــجــاريــة في 
عــالــم العمل. ويــركــز هــذا البعد بشكل أساسي 
على السياسات والتدابير التي تتيح الاستفادة 
إلى أقصى حد من الفرص، وتخفف المخاطر 
بشكل يسمح للأشخاص بمواجهة الانتقالات 
ــــة عـــــــن هـــــــــذه الــــــتــــــحــــــولات والأزمـــــــــــــات  ــئـ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ الـ

المتفاقمة.
  * وهــذه الأبعاد الأربعة مترابطة ومتعاضدة 
فــيــمــا بــيــنــهــا، وتـــظـــهـــر فــــي الــمــجــتــمــعــات بــحــســب 
الطريقة التي يحكم فيه كل مجتمع نفسه، ولا 
سيّما من خلال الخيارات المتخذة في مجالات 
ذات صلة بتصميم السياسات وتطبيقها. ومن 
شأن هذه الخيارات أن تعكس العقد الاجتماعي 

الضمني في أي مجتمع.

لا تقتصر العدالة 
الاجتماعية على 

ماهية أفضل 
الطرق لتقاسم 

الفوائد الناجمة عن 
مكاسب الإنتاجية لا 
بل تتعلق بالطريقة 
الصحيحة للاعتراف 

بالعمل الذي يحافظ 
على المجتمعات 
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الخلود لذكرى عادل نعيسة... القامة الوطنية المعروفة
خـــســـرت ســـوريـــة الـــيـــوم، مــنــاضــاً مــتــفــانــيــاً 
وعنيداً هو الرفيق عادل نعيسة، عن عمر 

ناهز خمسة وثمانين عاماً.
رغــــم قــضــائــه ربــــع قــــرن فـــي الـــســـجـــون، لم 
يـــفـــقـــد الـــــراحـــــل عـــزيـــمـــتـــه لـــمـــتـــابـــعـــة الـــنـــضـــال 
الوطني والإنساني والاجتماعي وخاض 
غــمــار الــعــمــل الــســيــاســي مـــجـــدداً بــعــد بــدايــة 
الأزمـــة الــســوريــة فــي قــيــادة جبهة التغيير 
ــــوق  ــــوثـ ــمـ ــ والــــــتــــــحــــــريــــــر، فــــــكــــــان الــــحــــلــــيــــف الـ

والمبدئي الذي قل مثالُه.
إننا في حزب الإرادة الشعبية، وإذ نعزّي 

أهــل الفقيد وأحــبّــاءه، نــعــزّي أنفسنا أيضاً 
وكـــلَّ الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن عــبــر الإصـــرار 
ــــاذ حــق  ــفـ ــ ــلــــى إنـ ــيـــاســـي وعــ ــلـــى الــــحــــل الـــسـ عـ
ــيـــره  الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري فــــــي تــــقــــريــــر مـــصـ

بنفسه.
الخلود لذكرى الفقيد عادل نعيسة، القامة 
الــوطــنــيــة الــمــحــتــرمــة، والــــعــــزاء لــلــســوريــيــن 

بمتابعة مسيرته...
هيئة رئاسة حزب الإرادة الشعبية

دمشق
١٣ آذار ٢٠٢٤

ــقــــدت جـــبـــهـــة الـــتـــغـــيـــيـــر والــــتــــحــــريــــر وجــمــيــع  فــ
ــنـــاضـــل  ــــوم الـــمـ ــيــ ــ ــة الــ ــ ــــوريــ ــــي ســ الــــوطــــنــــيــــيــــن فــ
والرفيق عادل نعيسة عن عمر ناهز خمسة 

وثمانين عاماً.
كانت مسيرة الفقيد مليئة بالنضال الوطني 
ــاعــــي وقــــــد كـــلـــفـــه ذلـــك  ــمــ ــتــ ــانـــــي والاجــ ــ ــــسـ والإنـ

دخــــول الــســجــن قــرابــة ربـــع قــــرن، لــكــنــه بقي 
وفياً وثابتاً على مبادئه الوطنية والسياسية 

والاجتماعية.
وعــــنــــدمــــا بــــــــدأت الأزمــــــــــة فـــــي ســـــوريـــــة حـــــاول 
ــبـــعـــض تــــذكــــيــــره بـــــضـــــرورة الــــثــــأر لـــســـنـــوات  الـ
ــا أن  ــبـــارتـــه الـــشـــهـــيـــرة »حــــاشــ الـــســـجـــن فـــقـــال عـ

أجــعــل جــرحــي أكــبــر مــن جــرح الــوطــن، وعلى 
كل الوطنيين العمل لإنقاذ الوطن والوصول 
إلى حل سياسي يحفظ وحدة سورية أرضاً 
وشعباً«. وكان الراحل أحد مؤسسي الجبهة 
الشعبية للتغيير والتحرير والناطقين باسمها 

وإشهارها من أمام قلعة دمشق.

نحن في جبهة التغيير والتحرير جمعتنا مع 
الرفيق الراحل عادل نعيسة المبادئ الوطنية 
والعدالة الاجتماعية والــدفــاع عن الوطن ضد 
القوى الإمبريالية والصهيونية وقوى الفساد 
والنهب الداخلي تأكيداً لشعار »كرامة الوطن 
والــــمــــواطــــن فـــــوق كــــل اعــــتــــبــــار«. نــــعــــزّي أســــرة 

 الــفــقــيــد وذويــــــه ومــحــبــيــه ونـــحـــن أهــــل عــــــزاء...
ــــادل ذكـــــراك ســتــبــقــى خـــالـــدة وفــقــدك  الــرفــيــق عـ

خسارة وطنية كبيرة.

جبهة التغيير والتحرير
الأربعاء 13 آذار 2024

بــدايــةً: أيها الــرفــاق الشيوعيون.. رفيقات 
ورفــــــــــاق.. أيـــهـــا الأخـــــــوة الـــضـــيـــوف أرحــــب 
بكم.. ولست بصاحب البيت، ولكني أيضاً 
أُبـــــــــــارك لـــــإخـــــوة الـــشـــيـــوعـــيـــيـــن مـــؤتـــمـــرهـــم 
العاشر هذا، والمسافة التي قُطعت ما بين 

الهيئة والحزب. 
ــكــــم إرث أمـــمـــي عــالــمــي،  أيـــهـــا الــــرفــــاق ورائــ
وأمــامــكــم مــهــام وطنية راهــنــة، وأشــهــد أنه 
ــــن ســــــوء الــــحــــظ أو حـــســـن الــــحــــظ أنـــكـــم  مـ
دُعيتم في أسوأ الظروف وأكثرها تعقيداً، 
لكن عزاءنا أن الظروف التاريخية تخلق 

رجالًا تاريخين ومنظمات تاريخية.
إرثــكــم الــعــالــمــي يــبــدأ مــن الــبــيــان الشيوعي 
الـــــعـــــالـــــم  عـــــــمـــــــال  زود  الــــــــــــــذي  الــــــــمــــــــعــــــــروف 
بــســاحــيــن وهــمــا: ســـاح مــعــرفــي وســاح 
كــفــاحــي، عَــلّــمــنــا جــمــيــعــاً شيوعيين أو غير 
شيوعيين أن نعرف أســرار المغارة التي 
يقبع فيها عبَدَة العجل الذهبي »الرأسمال 

العالمي«.
علَّمنا أيــضــأً أن الــثــورة عِــلــم والاشــتــراكــيــة 
ــــى الأســـــلـــــحـــــة هـــــــو وعـــــي  ــــضــ ــــم وأن أمــ ــلــ ــ ــ عِ

وتنظيم الطبقة صاحبة التغيير.
لــــلــــواقــــع  الـــــمـــــلـــــمـــــوس  ــيــــل  ــلــ ــتــــحــ الــ كـــــــــان  إذا 
الــمــلــمــوس هــو الــدلــيــل فــإنــي بــهــذا المعيار 
ــمـــــس الـــــــوضـــــــع الــــــســــــوري  ــ ــلـ ــ ــمـــــوس أتـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــول: أمـــامـــنـــا الـــمـــهـــام الـــتـــالـــيـــة: الــتــعــبــئــة  ــأقـ ــ فـ
ــــع الـــنـــاس  الـــوطـــنـــيـــة، مـــهـــام الـــتـــحـــريـــر، وضـ

المعيشي، وأخيراً أمامنا ألّ نفقد الأمل..
ــقـــــول بــــــأن اســــــم الـــشـــيـــوعـــي  ــ ــيــــد الـ طـــبـــعـــاً أعــ
يختزل التاريخ، انتصارات أم انكسارات، 

لكن الراية لم تسقط، معتمدة على المبدأ 
الإنساني العميق في الديانات والأحــزاب 
وهـــــو ورفــــــض اســـتـــغـــال الإنــــســــان لأخــيــه 
الإنسان، هذا المبدأ كان يوماً وسيبقى... 

وسيبقى.
الفرز  الملموسة تعميق  المهام  فاتني في 
الــطــبــقــي وتــعــمــيــقــه جــــداً لــيــس فــقــط إعـــادة 
الفرز الطبقي، لأننا عشناه وقطفنا ثماره 
وعندما أُلغي نقطف ثماره فيما نحن فيه، 
فــإذاً هــذا من المهام الملموسة في الواقع 

الملموس في سورية.
هذه البنود الأربعة مع الدعامة الأساسية 
التغيير البنيوي الشامل، لأننا في المرحلة 
التي يقال فيها، عندما يصل أي نظام إلى 
مــرحــلــة لا يستطيع فيها أن يستمر على 
مــا كـــان عــلــيــه هـــذا جــانــب، وعــنــدمــا لــم يعد 
الناس عباد الله الصالحين يقبلون اليوم 
مــا كــانــوا يــقــبــلــونــه بـــالأمـــس، هـــذه اللحظة 
الــتــاريــخــيــة الـــتـــي إذا تـــوفـــر فــيــهــا الــتــنــظــيــم 

والرؤية الواضحة كانت المعجزة.
ــالـــرصـــاص،  مـــيـــدانـــيـــاً: الــــرصــــاص يــــواجــــه بـ
لكن هناك ساحات أخرى للمواجهة ليس 
فيها الــرصــاص فــاعــأ، لــذلــك أُعــنــون اثنان 
منهما على الأقل: معيشة الناس، الأسعار، 

السلع، وأساليب الأمن.
أفــصــل قــلــيــاً، أفــهــم أنــنــا نــحــن مــحــاصــرون 
مـــعـــاقـــبـــون، أوصــــــال الــبــلــد مــقــطــعــة، لــكــن لا 
أفهم أيضاً كيف يمكن لبائع هنا أن يكون 

له بعد عشرين متراً سعر آخر؟ 
وكيف لبائع أن يقول لك اليوم بالدولار؟ 

الـــــــدولار هــبــط قــبــل أيـــــام ومــــن ثـــم ارتـــفـــع، 
هــذا أمــر يمكن ضبطه ضمن الإطـــار الــذي 

نعيش فيه.
آخـــر مــؤتــمــر قــطــري لــنــا مــا قــبــل السبعين، 
ــــول: اعـــتـــبـــار  ــقــ ــ كــــــان الـــبـــنـــد واضــــــــح جــــــــداً الــ
القضية الفلسطينية هي القضية المركزية 
فـــي نــضــالــنــا، وعـــلـــى الـــمـــوقـــف مــنــهــا يــحــدد 

موقفنا من الأحزاب والدول والأفراد.
أخــــــيــــــراً: لـــــي رجـــــــــاء، نـــــــداء لــلــجــمــيــع لـــلـــرفـــاق 
لــأفــراد للجميع:  للأيديولوجيات لــأحــزاب 
انتماءاتنا الأيديولوجية لننس  لننسَ الآن 
الآن أحزابنا...لا تتجاوزها، ابق منتمٍ إليها..

لنحمل الآن هوية واحــدة وانتماءً واحــداً 
هـــو الانـــتـــمـــاء الــوطــنــي والـــهـــويـــة الــوطــنــيــة 

الواحدة.
ولـــلـــبـــعـــثـــيـــيـــن الـــــذيـــــن لا يــــــزالــــــون يـــضـــنـــون 
الحزب كما أعرفه في صدورهم، القائمين 
ــا، لأنـــي  ــ ــــررهــ الآن فــــي الــــنــــظــــام، قــلــتــهــا وأكــ
لاحــظــت فــي أكــثــر مــن مــقــابــلــة شــيــئــاً كبيراً 
جداً من الرضا الذاتي.. الرضا الذاتي أشلّ 

ويُشل.
عليهم جــمــيــعــاً وهــــذا نــــداء وهــــذا رجــــاء أن 
يسألوا ما هــذا الشيء الــذي فعلناه وكان 

ناقصاً؟ 
والأهم، ما هو الشيء الذي كان علينا أن 

نفعله ولم نفعله؟
عـــنـــدئـــذ نــــدخــــل فــــي مـــعـــالـــجـــة الأزمــــــــة تــحــت 
ــــة وطـــنـــيـــة واحـــــــــدة وانـــتـــمـــاء  ــــويـ ــار »هـ ــعــ شــ

وطني واحد«.
شكراً لكم

فـــي الــمــصــاعــب والأزمـــــــات تــظــهــر مــعــادن 
الـــرجـــال، وانــفــجــار الأزمــــة الــســوريــة عــام 
2011 كـــشـــف الـــمـــعـــدن الـــنـــبـــيـــل لــلــمــنــاضــل 

الاستثنائي الراحل عادل نعيسة.
ــــدن كــــــــان مـــــعـــــروفـــــاً ومــــخــــتــــبــــراً  ــعـ ــ ــمـ ــ هــــــــذا الـ
ــيـــن مــنــه  ــقـــربـ ــائــــه ورفـــــاقـــــه والـــمـ ــدقــ مــــن أصــ
ومـــن الــمــشــتــغــلــيــن فـــي الـــشـــأن الــســيــاســي، 
مـــــعـــــروفـــــاً عــنــد  بــــــــات  بــــعــــد 2011،  ولـــــكـــــن 
ــــل الــــســــوريــــيــــن عـــلـــى امـــــتـــــداد الـــمـــســـاحـــة  كـ
الــســوريــة، وعــلــى اخــتــاف الاصــطــفــافــات 

المؤقتة التي أفرزتها الأزمة.
رغـــــــم أنـــــــه أمــــضــــى قـــــرابـــــة ربـــــــع قـــــــرن فــي 
ــــه لم  الــســجــون، دفـــاعـــاً عــن مــبــادئــه، إلا أنّ
النضال  قابضاً على جمر  ينكسر، وبقي 
من أجــل سورية والسوريين. ورغــم أنّ 
الرغبة  عــلــى  تشتمل  الإنــســانــيــة  الطبيعة 
ــثـــأر، خــاصــة  فـــي الانـــتـــقـــام والـــرغـــبـــة فـــي الـ
ــــد الــــســــجــــن قــــرابــــة  ــلــــم حــ ــيــــن يــــصــــل الــــظــ حــ
ربــع قــرن، إلا أنّ الــراحــل قد تسامى عن 
الــحــقــد والـــثـــأر والانـــتـــقـــام، مــســطــراً بــذلــك 
قاعدة ذهبية في إطــار النضال الوطني، 
خــاصــة فـــي الـــظـــروف الــقــاســيــة الــتــي تمر 

بها البلاد.
هو القائل: »حاشا أن أجعل جرحي أكبر 
مـــن جـــرح الـــوطـــن، وعــلــى كـــل الوطنيين 
العمل لإنقاذ الوطن والــوصــول إلــى حل 
ــاً  ــ ــيـــاســـي يـــحـــفـــظ وحـــــــدة ســــوريــــة أرضــ سـ

وشعباً«.
وهـــــــو مـــــن أوائــــــــــل مـــــن دعـــــــــوا إلـــــــى الـــحـــل 
ــــي فــــــــي ســـــــــوريـــــــــة، بــــــعــــــيــــــداً عـــن  ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ الــ
ــلـــــى طــــرفــــي  ــ ــــات الـــــمـــــتـــــشـــــددة عـ ــ ــــروحـ ــ ــــطـ ــ الـ
الـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــراس، طـــــــــــــروحـــــــــــــات »الـــــــحـــــــســـــــم« 
ــــت دمــــــــاء  ــبــ ــ و»الإســــــــــــــقــــــــــــــاط«، والــــــــتــــــــي صــ
الــســوريــيــن فــي طواحينها، مــحــوّلــة إياها 
إلـــى مــكــاســب مــالــيــة وســيــاســيــة ضيقة في 

حسابات المتشددين.
تحالفنا، نحن في حزب الإرادة الشعبية، 
ــــراز  ــــن طــ ــيــــة مـــحـــتـــرمـــة مــ ــنــ ــــة وطــ ــامـ ــ ــــع قـ مــ
الراحل عادل نعيسة، ضمن جبهة التغيير 

والــتــحــريــر الــتــي كـــان عــضــواً فــي قيادتها 
مــنــذ انــطــاقــتــهــا الأولـــــى فـــي قــلــب دمــشــق 
ــــاح الــــديــــن وحــــتــــى آخـــر  أمـــــــام تـــمـــثـــال صــ
أيـــام حــيــاتــه... هــذا التحالف لــم يكن أمــراً 
تصادفياً؛ بل التقاءً طبيعياً بين وطنيين 
حريصين على البلاد وأهلها... وفي إطار 
ــذا الـــتـــحـــالـــف، فـــقـــد وجــــدنــــا فــــي الـــراحـــل  ــ هـ
والسياسي  المبدئي،  الــمــوثــوق،  الحليف 
الخبير الــذي يضع خبرته وتجربته في 
خدمة النضال مــن أجــل الحل السياسي، 
ومن أجل التغيير الجذري الشامل الذي 
ــيـــة الـــســـاحـــقـــة  ــبـ ــالـ ــــي مـــصـــلـــحـــة الـــغـ يـــصـــب فـ
ــيــــن، مــــتــــجــــاوزاً  الـــمـــســـحـــوقـــة مـــــن الــــســــوريــ
ــيــــة ومــتــمــســكــاً  الانـــــتـــــمـــــاءات الأيــــديــــولــــوجــ
بانتماء واضـــح إلــى الــبــاد وإلـــى فقرائها 

ومنهوبيها بالذات.
إنّ المسيرة الكفاحية للفقيد أكبر من يتم 
اختصارها في بضع كلمات موجزة في 
حفل تأبين، وصفاته الإنسانية الصادقة 
أوســـــع كـــذلـــك مـــن اخـــتـــصـــارهـــا فـــي بضعة 
ــا  ــنـ ــبـ ــــكـــــن الأكـــــيـــــد هـــــو أنّ واجـ أســـــطـــــر، ولـ
جــمــيــعــاً، تــجــاه الــفــقــيــد وتــجــاه الـــبـــاد، هو 
أن نتابع بكل إصرار وتفانٍ وعزيمة تلك 
المسيرة، وصولًا إلى منتهاها في إخراج 
الـــبـــاد مـــن أزمــتــهــا عــبــر الـــحـــل الــســيــاســي 

وعبر التغيير الجذري الشامل...
وهذا ما نعاهد عليه فقيدنا وفقيد سورية 

الغالي.
المحبوب أبي  المناضل  لــذكــرى  الــخــلــود 

عطا- عادل نعيسة
ــــه وأحـــــبـــــائـــــه ورفــــــاقــــــه فــي  ــلـ ــ والـــــــعـــــــزاء لأهـ

متابعة مسيرته.

عن هيئة رئاسة حزب الإرادة الشعبية
قدري جميل
علاء عرفات
حمزة منذر
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نعوة رفيق مناضل

 كلمة حزب الإرادة الشعبية 
في تأبين الراحل عادل نعيسة

كلمة الأستاذ عادل نعيسة في المؤتمر العاشر لحزب الإرادة الشعبية
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وإضافة للتصعيد العسكري والأمني في أنحاء 
فلسطين كافة، شهدت الشهور الخمسة الماضية 
ــتـــصـــريـــحـــات الـــعـــنـــصـــريـــة اتـــجـــاه  ــداً فــــي الـ ــيـ ــعـ تـــصـ
الفلسطينيين من المسؤولين »الإسرائيليين«، 
بدأت بعد بضعة أيام من بدء العملية، واستمرت 
ــــى شـــخـــصـــيـــات أخــــرى  ــتــــوســــع إلــ بــــــالازديــــــاد والــ
وحتى عامة المستوطنين من »الإسرائيليين«، 

وشملت كلاماً فيه تحريض على الإبادة.
ــعــــــرض فـــــــــي هــــــــــــذه الـــــــــــمـــــــــــادة أبـــــــــــــــرز هــــــذه  ــ ــتــ ــ ــــســ نــ

التصريحات:

المسؤولون في الكيان
نتنياهو،  بنيامين  الــكــيــان،  وزراء  لرئيس  كــان 
العديد من التصريحات ذات الطابع العنصري 
ــعـــــدوان عـــلـــى غــــزة،  ــ والـــتـــحـــريـــضـــي مـــنـــذ بــــدايــــة الـ
ومنها تصريح في نهاية تشرين الأول الماضي، 
ــــى »حـــــــرب إبــــــــادة مـــقـــدســـة« ضــد  ــا إلــ ــ عـــنـــدمـــا دعــ
المحاصر  قــطــاع غـــزة  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب 
بعد أن ذكــر »العماليق«، وهــي أمــة في الكتاب 
الــمــقــدس الــعــبــري أُمــــر الإســرائــيــلــيــون بمحوها 
ــــال فــــي خــطــاب  ــــان قــــد قـ فــــي عـــمـــل انـــتـــقـــامـــي، وكــ
ألقاه وأعلن فيه بدء الغزو البري لغزة: »يجب 
أن تتذكروا ما فعله بكم عماليق«، وأضــاف أن 
ــــزء مــــن إرث يـــعـــود إلـــى  جـــنـــود الـــكـــيـــان هــــم »جــ

3000 عام«. 
لاحقاً، في بداية هذا العام، ذكّر الفريق القانوني 

لـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا بـــهـــذا الـــتـــصـــريـــح فــــي مــرافــعــتــه 
فـــي الــقــضــيــة الـــتـــي قــدمــتــهــا جـــنـــوب أفــريــقــيــا ضد 
»إســـرائـــيـــل« فـــي مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة متهمة 
الكيان بالإبادة الجماعية في غزة، وقال الفريق 
القانوني »بأن نتنياهو استخدم، في 28 تشرين 
الأول، روايــة عماليق التوراتية أثناء تحريض 
جنوده على مهاجمة غزة، وهي نظرية عنيفة 
تشير إلـــى ســحــق ســكــان غـــزة بــالــكــامــل، بــمــا في 
ذلك النساء والأطفال«، كما ذكّر الفريق محكمة 
العدل الدولية بأن أحد أعضاء »الكنيست« دعا 
إلى »محو قطاع غزة من على وجه الأرض«.

ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا  ــا ذكــــــر الــــفــــريــــق الــــقــــانــــونــــي لـــجـ ــمـ كـ
تــصــريــحــات تــحــريــضــيــة وعــنــصــريــة لــمــســؤولــيــن 
آخرين، منهم وزير دفاع الكيان، يوآف غالانت، 
بــالــحــيــوانــات، حيث  الفلسطينيين  والــــذي شــبــه 
قال في تصريح له انتشر على نطاق واسع في 
10 تشرين الأول: »سوف نفرض حصاراً كاملًا 
على غزة. لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا 
ماء ولا وقــود، كل شيء سيكون مغلقاً. وذلك 
لأننا نحارب حيوانات بشرية، ونتصرف على 
هــذا الأســـاس«. وفــي تصريح آخــر له في ذات 
الــيــوم قـــال: »أنــتــم تـــرون مــا نــقــاتــل ضـــده. نحن 
نقاتل حيوانات بشرية. هذه هي داعش غزة... 
غزة لن تعود إلى ما كانت عليه سابقاً. سنقضي 
على كل شيء... سنصل إلى كل الأماكن... نفهم 
أن حماس أرادت تغيير الوضع؛ سوف تتغير 
الأمــور 180 درجــة وســوف يندمون على هذه 

اللحظة«.

تصاعد في الخطاب العنصري

منذ انطلاق عملية »طوفان الأقصى« في السابع من تشرين الأول الماضي، بدأ الصهيوني بالعملية العسكرية 
الوحشية على قطاع غزة وأهلها، ورافق ذلك تصعيد في الضفة لم يحظ بالتغطية الإعلامية في ظل ما 

يحصل في غزة.

وكــــــــــان لأحــــــــد الــــقــــيــــاديــــيــــن فــــــي جــــيــــش الــــكــــيــــان، 
والـــذي سبق وكـــان قــائــداً لــلــواء غــولانــي والآن 
هــو منسق أعــمــال الحكومة فــي الضفة الغربية 
وقطاع غزة، كانت له تصريحات مشابهة لتلك 
الصادرة عن غالانت، حيث قال بعد بضعة أيام 
مــن بـــدء الـــعـــدوان عــلــى غـــزة فــي تــشــريــن الأول 
ــالــــي غــــزة:  الـــمـــاضـــي فــــي فـــيـــديـــو خـــاطـــب فـــيـــه أهــ
»لقد تحولت حماس إلى داعش، وسكان غزة 
يحتفلون بــدلًا من أن يشعروا بالفزع. ويجب 
مــعــامــلــة الــحــيــوانــات الــبــشــريــة عــلــى هـــذا الــنــحــو. 
لــن يكون هناك كهرباء ولا مــاء فــي غــزة، ولن 
ــنــــاك ســــــوى الــــــدمــــــار. أردتــــــــم الــجــحــيــم،  يــــكــــون هــ

سوف تحصلون على الجحيم«.
ــيــــان، بــتــســلــئــيــل  ــكــ وزيـــــــر الـــمـــالـــيـــة فــــي حـــكـــومـــة الــ
ســمــوتــريــش، والــمــعــروف بالعنصرية الــشــديــدة 
والـــلـــغـــة الـــتـــحـــريـــضـــيـــة حـــتـــى مــــن قـــبـــل بـــــدء هـــذه 
ــا زال لـــديـــه الــكــثــيــر  ــــزة، كــــان ومــ الـــحـــرب عــلــى غـ
مـــــن الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــحـــريـــضـــيـــة ودعـــــــم تـــوســـع 
الـــمـــســـتـــوطـــنـــات وعــــنــــف الـــمـــســـتـــوطـــنـــيـــن. وفــيــمــا 
يتعلق بغزة، فلديه الكثير من التصريحات حول 
وجوب تهجير أهلها وإفراغها من الفلسطينيين. 
في تغريدة له في الأيام الأولى لبداية العدوان 
على غــزة، قــال: »يجب أن نسبب حرقة كبيرة 
ــا ولـــكـــل مـــن يــفــكــر في  ــنـ جـــــداً فـــي الـــوعـــي لأعـــدائـ
مـــســـاســـنـــا بـــــأن الـــثـــمـــن لا يــــطــــاق وســـيـــتـــذكـــرونـــه 
لسنوات قادمة... الهجمات على غزة ستتكثف 
فـــي الـــســـاعـــات والأيــــــام الـــقـــادمـــة وســتــكــون على 

مستويات مختلفة تماماً«.
كما دعا سموتريش منذ بداية العدوان الحالي، 
وضـــمـــن دعـــمـــه لــتــوســيــع الـــمـــســـتـــوطـــنـــات، »إلــــى 
ــــرة« تــحــظــر  ــهّـ ــ ــــطـ ــاء مـــنـــاطـــق مــــحــــظــــورة »مـ ــ ــــشـ إنـ
المستوطنات  فــي محيط  الفلسطينيين  تــواجــد 
ــــال: إنــه  والـــطـــرق الــرئــيــســيــة الــمــؤديــة إلــيــهــا« وقـ
»يــــجــــب عـــلـــى إســــرائــــيــــل إنـــــشـــــاء مـــنـــاطـــق أمــنــيــة 

مــطــهّــرة حـــول الــمــجــتــمــعــات الــيــهــوديــة والــطــرق 
ومــــــنــــــع الـــــــعـــــــرب مـــــــن دخـــــــولـــــــهـــــــا، بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــك 
لــغــرض قــطــف الـــزيـــتـــون«. وخــــال الــحــرب كــان 
لسموتريش عدة تصريحات دعا فيها لتهجير 
فــي منتصف تشرين  قــال  الفلسطينيين، حــيــث 
الــثــانــي الــمــاضــي: »إنــنــي أرحــــب بــمــبــادرة النقل 
الطوعي لعرب غزة إلى بلدان في جميع أنحاء 
الـــعـــالـــم«، وأضـــــاف: »إن الــمــنــطــقــة الــصــغــيــرة من 
ــــوارد طبيعية  قــطــاع غــــزة، الــتــي لا تــمــلــك أي مـ
لــديــهــا فرصة  أو مــصــادر دخـــل مستقلة، ليست 
لـــوجـــود مــســتــقــل واقـــتـــصـــادي ودبــلــومــاســي في 
مثل هذه الكثافة العالية على المدى الطويل... 
لـــذلـــك، فـــإن الــحــل الــوحــيــد لإنـــهـــاء مــعــانــاة وآلام 
ــعـــرب عــلــى حـــد ســــواء هـــو أن تقبل  الــيــهــود والـ
الدول في جميع أنحاء العالم التي تريد حقاً ما 
هــو جيد للاجئين أن تقبلهم إلــى جــانــب الــدّعــم 
والمساعدات الاقتصادية من المجتمع الدولي، 

بما في ذلك دولة إسرائيل«.
ــيــــان، إيـــتـــمـــار يــن  وزيـــــــر الأمـــــــن الـــقـــومـــي فــــي الــــكــ
غفير، هو الآخــر معروف بالعنصرية الشديدة 
ــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن، وكـــــــان ومـــا  والــــتــــحــــريــــض ضـ
الطابع  ذات  التصريحات  مــن  الكثير  لــديــه  زال 
التحريضي ضد الفلسطينيين منذ بدء العدوان 
على غـــزة. فــي تشرين الــثــانــي الــمــاضــي وخــال 
القضاء  قــال: »عندما يقولون يجب  لــه،  مقابلة 
على حماس، فهذا يعني أيضاً القضاء على كل 
مــن يغني ومــن يــدعــم ومــن يـــوزع الــحــلــوى، كل 
هؤلاء إرهابيون... يجب القضاء عليهم كلهم«. 
كما قال فــي بــدايــة هــذا الــعــام: إن الــحــرب »هي 
ــة لـــلـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تـــشـــجـــيـــع هــــجــــرة ســـكـــان  فــــرصــ
غزة... يجب علينا أن ندفع باتجاه حل يشجّع 
هــــجــــرة ســــكــــان غــــــــــزة«، وأضــــــــــــاف: »لا يــمــكــنــنــا 
ــتـــواجـــد فــيــهــا فــي  الانــــســــحــــاب مــــن أي مــنــطــقــة نـ
قطاع غزة. أنا لا أستبعد الاستيطان اليهودي 

كما دعا سموتريش 
منذ بداية العدوان 

الحالي وضمن 
دعمه لتوسيع 

المستوطنات »إلى 
إنشاء مناطق 

محظورة »مطهّرة« 
تحظر تواجد 

الفلسطينيين في 
محيط المستوطنات 

والطرق الرئيسية 
المؤدية إليها

https://www.middleeastmonitor.com/20231029-netanyahu-declares-holy-war-against-gaza-citing-the-bible/
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/south-africa-reminds-icj-of-netanyahus-amalek-rhetoric-to-invoke-genocide-against-palestinians/3106313
https://www.youtube.com/watch?v=ZbPdR3E4hCk
https://www.youtube.com/watch?v=3x02rCeusCI
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/cogat-chief-addresses-gazans-you-wanted-hell-you-will-get-hell/
https://x.com/bezalelsm/status/1711463376444940713?s=20
https://www.timesofisrael.com/smotrich-calls-for-palestinian-free-buffer-zones-around-west-bank-settlements/
https://www.jpost.com/israel-news/article-773163
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/anyone-who-supports-hamas-should-be-eliminated-israeli-minister/3051463
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/ben-gvir-war-an-opportunity-to-encourage-migration-from-gaza/
https://www.timesofisrael.com/smotrich-calls-for-palestinian-free-buffer-zones-around-west-bank-settlements/
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 والتحريضي في الكيان

ظهر عدد كبير 
من المقاطع 

المصورة لجنود 
الاحتلال يقومون 

بأعمال عنصرية 
ويتكلمون 

بوضوح أنهم 
يستهدفون 

المدنيين 
وينكلون بهم 

في غزة أو 
يرقصون وهم 

يفجرون المباني 
السكنية

هناك فحسب، بل أعتقد أنه أمر مهم أيضاً«.
ــيــــان،  ــكــ ــة الــ ــكــــومــ ــــي حــ ـــــر الـــــــتـــــــراث فــ ــــوزيـ وكـــــــــان لــ
عميحاي إلياهو، حصة كبيرة من التصريحات 
ذات الــطــابــع الــتــحــريــضــي، حــيــث قــال فــي بــدايــة 
تــشــريــن الــثــانــي الـــمـــاضـــي: »إن أحــــد الــخــيــارات 
المتاحة أمام إسرائيل في الحرب ضد حماس 
ــلـــى قـــطـــاع  ــــة عـ ــقـــــاط قـــنـــبـــلـــة نـــــوويـ ــ ــــد يــــكــــون إسـ قـ
غــــــزة«، وكـــــان ذلــــك فـــي ســـيـــاق مــقــابــلــة إذاعـــيـــة، 
عندما سأله مذيع »أنت تأمل أن نسقط صباح 
الغد ما يساوي نــوع من القنبلة النووية على 
كل غزة، ونسويها بــالأرض، ونقضي على كل 

من هناك«، وكان رده »هذا أحد الخيارات«. 
ــــذاك عــلــى الــســمــاح بــإدخــال  كــمــا أنـــه اعـــتـــرض آنـ
أي مساعدات إنسانية إلى غزة، حيث قال: »لم 
نــكــن لنسلم الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة لــلــنــازيــيــن... 
لا يــوجــد شــيء اســمــه مدنيون غير متورطين 
في غزة«. كما أنه أيد استعادة القطاع وإعادة 
بناء المستوطنات فيه، وعند سؤاله عن مصير 
الــذهــاب  »يمكنهم  قـــال:  الفلسطينيين،  الــســكــان 
إلى أيرلندا أو الصحاري، يجب على الوحوش 
في غزة أن يجدوا الحل بأنفسهم«. ونسب إليه 
القول بأن »كل من يلوّح بالعلم الفلسطيني أو 
عــلــم حــمــاس لا يــنــبــغــي أن يــســتــمــر فـــي العيش 

على وجه الأرض«.
ــاً، فــي بــدايــة هـــذا الـــعـــام، قــال إلــيــاهــو في  ولاحـــقـ
ــــرى أنـــــه يـــجـــب عـــلـــى »إســــرائــــيــــل أن  ــ مـــقـــابـــلـــة أخـ
تجد طرقاً أكثر إيلاماً من الموت لسكان غزة، 
ــاتـــهـــم، كـــمـــا فــعــلــت  ــنـــويـ لـــهـــزيـــمـــتـــهـــم وتـــحـــطـــيـــم مـــعـ

الولايات المتحدة مع اليابان«.
ودعــا عضو »الكنيست«، تسفي سوكوت، في 
بداية هذا العام »إلى احتلال قطاع غزة وضمه 
إلى إسرائيل وهدم كافة المنازل فيه«، ودعا في 
فيديو نشره على حسابه على »تويتر« وهو 
يتكلم فــي اجتماع إلــى »احــتــال وضــم وتدمير 

كل المنازل وبناء مستوطنات واسعة وكبيرة، 
وإعطاء الأراضي التي نحتلها لجنودنا«.

أمــيــت حاليفي، قال  وكــذلــك عضو »الكنيست«، 
فــي تــشــريــن الــثــانــي الــمــاضــي: »يــجــب أن يكون 
ــــاك هـــــدفـــــان لـــتـــحـــقـــيـــق هـــــــذا الــــنــــصــــر، الأول:  ــنـ ــ هـ
ألا تـــكـــون هـــنـــاك أرض لــلــمــســلــمــيــن فــــي أرض 
إســـرائـــيـــل… وبـــعـــد أن نــجــعــلــهــا أرض إســـرائـــيـــل، 

يجب ترك غزة كنصب تذكاري مثل سدوم«.
ودعـــــــا عـــــدد مــــن مـــســـؤولـــي الـــكـــيـــان إلـــــى تـــكـــرار 
الـــنـــكـــبـــة، ومـــنـــهـــم الـــصـــحـــفـــي والــــســــيــــاســــي يـــنـــون 
ــاغــــال وأعــــضــــاء »الـــكـــنـــيـــســـت« نــســيــم فـــاتـــوري  مــ
وآرييل كالنير، والــذي قال في تغريدة له يوم 
انطلاق عملية »طــوفــان الأقــصــى«، قال: »الآن 
هناك هــدف واحـــد: النكبة! نكبة ستطغى على 
نكبة 48. نكبة غزة ونكبة لكل من يجرؤ على 
الانضمام! نكبتهم، لأن البديل واضح، كما كان 

الأمر في عام 1948«.

شخصيات »إسرائيلية« ويهودية أخرى
ــنـــاشـــط الـــســـيـــاســـي والــــكــــاتــــب »الإســــرائــــيــــلــــي«،  الـ
موشي فيجلين، والــذي سبق وكان عضواً في 
»الــكــنــيــســت«، هــو الآخــــر مــن دعــــاة تــدمــيــر غــزة 
إليها، حيث  وتهجير أهلها وإعـــادة الاستيطان 
قـــال فــــي مـــقـــابـــلـــة فــــي تـــشـــريـــن الأول الـــمـــاضـــي: 
»هناك حل واحد وهو تدمير غزة بالكامل قبل 
غزوها. أعني دماراً مثل ما حدث في دريسدن 
ــلـــحـــة نــــــوويــــــة«، وفـــي  وهـــيـــروشـــيـــمـــا، بـــــــدون أسـ
مقابلة أخرى قال: إنه يجب »إبادة غزة الآن«. 
إيــدار،  درود  »إسرائيلي« سابق،  ودبلوماسي 
والـــذي كــان سفير الــكــيــان فــي إيــطــالــيــا، قال في 
ــيـــة فـــــي تـــشـــريـــن الأول  ــالـ ــنــــاة إيـــطـ مـــقـــابـــلـــة مـــــع قــ
الـــمـــاضـــي: »بــالــنــســبــة لـــنـــا، هـــنـــاك هـــــدف: تــدمــيــر 
غزة، وتدمير الشر المطلق«، وأضاف: إن »تل 
أبيب ليست مهتمة بالمناقشات العقلانية بشأن 

الــفــلــســطــيــنــيــيــن«. كـــمـــا وصـــــف الــفــلــســطــيــنــيــيــن بـــ 
»الحيوانات« وأن »أي شخص يؤذي يهودياً 

يجب أن يموت«.
الــكــاتــب »الإســـرائـــيـــلـــي«، يــــوري كــورلــيــانــتــشــيــك، 
كـــتـــب فــــي تــغــريــدة لــــه فــــي 19 تـــشـــريـــن الأول: 
»إذا سحقت إسرائيل جميع أعدائها بلا رحمة، 
فسوف يكون هناك سلام مع المزيد من الدول 
ــيــــة. وإذا أظـــــهـــــرت إســــرائــــيــــل رحــــمــــة فــي  الــــعــــربــ
غــيــر مــحــلــهــا، فــلــن تــكــون هــنــاك نــهــايــة للهجمات 
ــــذا هــــو قــــانــــون الــــشــــرق الأوســـــــط.  الــــجــــديــــدة. هــ
ــــوة والــــــشــــــرف ولـــيـــس  ــقــ ــ ــتــــرمــــون الــ ــــرب يــــحــ ــعــ ــ الــ

الجبن«.
مــحــامــيــة يـــهـــوديـــة فـــي أمـــريـــكـــا وتــكــتــب فـــي عــدة 
ــــي 20 تــشــريــن  ــــي تــغــريــدة فـ صــــحــــف، تــــقــــول فـ
الــــــنــــــواب  مــــجــــلــــس  عــــــضــــــوة  ــــى  ــلـ ــ عـ رداً  الأول، 
الأمــريــكــي، إلــهــان عــمــر، والــتــي كــانــت تــدعــو إلــى 
وقــف الحرب ووقــف إطــاق النار: »»التضامن 
والمحبة« لم يهزما داعــش أو النازيين؛ الدمار 

الشامل قام بذلك«.
ومــنــذ بـــدايـــة الـــعـــدوان عــلــى غــــزة، كـــان لــمــراســل 
الــقــنــاة 13 »الإســرائــيــلــيــة« الكثير مــن التعليقات 
التحريضية. في تغريدة له في 18 كانون الثاني 
الماضي، يظهر فيها تفجير جامعة الإســراء في 
غـــــزة، يـــقـــول مــعــلــقــاً بــتــهــكــمّ واضــــــح: »لــــن تــكــون 
هـــنـــاك دروس الـــــيـــــوم... تــفــجــيــر مــبــنــى جــامــعــة 
الإسراء في جنوب مدينة غزة«، وفي تغريدة 
أخرى في 20 كانون الأول الماضي، يظهر فيها 
قــصــف شـــديـــد يـــطـــال حـــي الــشــجــاعــيــة فـــي غـــزة، 
ــقــــول: »تـــــم مـــحـــو الـــشـــجـــاعـــيـــة«. ووفــــــق وكـــالـــة  يــ
»وفـــــا« الــفــلــســطــيــنــيــة، كــــان لـــه أيـــضـــاً تــصــريــحــات 
تحريضية فــي الأيـــام الأولـــى مــن الــعــدوان على 
غــزة، حيث قال: »يجب محو غــزة... هــذا أمان 
نعيش على خرابهم، مستقبلنا لن يكون متوقفاً 
على ما تقوله الأمم، بل على ما يفعله اليهود«.

كــمــا ظــهــر عــــدد كــبــيــر مـــن الــمــقــاطــع الــمــصــورة 
لــجــنــود الاحـــتـــال يــقــومــون بــأعــمــال عــنــصــريــة 
ويتكلمون بوضوح أنهم يستهدفون المدنيين 
ــــزة أو يــــرقــــصــــون وهـــم  ــلـــون بـــهـــم فــــي غــ ــنـــكـ ويـ
يفجرون المباني السكنية. وفي مقطع نشرته 
»ســــي إن إن« الأمـــريـــكـــيـــة فـــي كـــانـــون الــثــانــي 
الـــمـــاضـــي، يــظــهــر جـــنـــود »إســـرائـــيـــلـــيـــون« وهــم 
يــحــمــلــون بـــنـــادقـــهـــم وخــلــفــهــم هــيــكــل مــبــنــى فــي 
ــقـــولـــون: »نـــحـــن هــنــا نــضــيــف الــضــوء  ــــزة، ويـ غـ
بعد السبت الأســود، الضوء الــذي كــان يتمتع 
ــــه شـــعـــب إســــــرائــــــيــــــل... نـــحـــن نـــحـــتـــل ونــــرحّــــل  بـ
ونــســتــوطــن. نــحــتــل ونـــرحّـــل ونــســتــوطــن. هل 
سمعت ذلك بيبي؟ نحتل ونرحّل ونستوطن«.

مراجع أخرى حول الخطاب العنصري 
والتحريضي ضد الفلسطينيين

مـــا ورد أعــــاه هـــو فــقــط عــيّــنــة صــغــيــرة وأمــثــلــة 
قليلة عــن خــطــاب الــكــراهــيــة فــي الــكــيــان وخــال 
ــتــــي تــمــثــل تــصــعــيــداً  ــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة فـــقـــط، والــ ــفـ الـ
لــخــطــاب كـــان مــوجــود ســابــقــاً، ولا يمكن حصر 
ــنـــصـــري  ــعـ الـ ــــع  ــابـ ــ ــــطـ الـ ــتــــصــــريــــحــــات ذات  الــ ــة  ــ ــافـ ــ كـ
ــــادة  ــــي مـ والـــتـــحـــريـــضـــي بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــيــن فـ
واحدة، حتى تلك الصادرة عن المسؤولين في 
الكيان، ناهيك عن تلك الصادرة عن شخصيات 
أخــــرى وعــامــة الــنــاس فــي الــكــيــان، ولــكــن يمكن 
أخذ فكرة أوســع حول الموضوع من المراجع 

التالية:
تقارير رصد التحريض والعنصرية في الإعلام 

»الإسرائيلي«، صادرة عن وكالة »وفا«.
تقرير نــشــره الــمــركــز الــعــربــي لتطوير الإعـــام 
بـــعـــنـــوان  ــبــــاط 2024،  فــــي 26 شــ ــتــــمــــاعــــي،  الاجــ
»مـــؤشّـــر الــعــنــصــريّــة والـــتّـــحـــريـــض: مــركــز حملة 
يرصد 10 مليون مضمون عنف وكراهية باللغة 

العبرية في العام 2023«.
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تابعت قاسيون موسم القمح هذا العام في دير 
الزور ضمن الريف الشرقي، وخاصة موحسن 
وبــقــرص فــوقــانــي، مــن حيث الــواقــع والتكاليف 

ومعاناة الفلاحين ومطالبهم.

الوقائع تكذب الغطاس!
رغم حديث وزارة الزراعة والحكومة عن أهمية 
زراعة القمح وتوسع زراعته عبر خطط وهمية 
وخلّبية على جميع المستويات، إلّا أن الوقائع 
ب ذلك، وكذلك أقوالُ الفلاحين والمزارعين. تُكذِّ

ــمــــزارع ف/ و، مـــن مــوحــســن قـــــال: فـــي الــعــام  الــ
الماضي 2023 زرعنا )نصف( ما زرعناه العام 
الــــذي ســبــقــه 2022، وهــــذا الـــعـــام 2024 زرعــنــا 
)ثـــلـــث( مـــا زرعــــنــــاه فـــي الـــعـــام الـــمـــاضـــي 2023، 
ــتــــاج  والــــســــبــــب الأســـــاســـــي ارتـــــفـــــاع تـــكـــالـــيـــف الإنــ

وسياسات التسعير المجحفة!
وللمفارقة فإنّ الحكومة تشتري منّا كغ القمح 
بما يــقــارب 4000 لــيــرة، وتبيعنا كــغ الــبــذار بما 

يقارب 6000 ليرة!
والــمــفــارقــة الــثــانــيــة، أن ســمــاد الــيــوريــا يستخدم 
لـــزيـــادة الاخـــضـــرار والــنــمــو، مــمــا اضــطــر بعض 
الـــفـــاحـــيـــن لـــقـــطـــف رؤوس الـــمـــحـــصـــول، بــيــنــمــا 
السماد الأحمر الذي لم يعد يستخدمه الفلاحون 
رغم أهميته في زيــادة الحب لعدم القدرة على 
شرائه، فهو غير متوفر حكومياً، وسعره لدى 

التجار انخفض نسبياً لعدم الإقبال عليه!
الفلاح م/ ب، قال: أنا صرت فلاح )ازغيّر( أي 
صغير، ولم أزرع سوى بضع دونمات لتأمين 
غـــــذاء أســـرتـــي مـــن الـــقـــمـــح، بــســبــب عــــدم قــدرتــي 
عــلــى تــغــطــيــة تــكــالــيــف مــســاحــة أكـــبـــر، والــمــشــكــلــة 
أن الجهات المسؤولة تلاحقنا على إنتاج هذه 

المساحة الصغيرة، وتستولي عليه!
المزارع أ/ م، قال: لم أزرع هذا العام قمحاً لأني 
خسرت في موسم العام الماضي، وحاولت أن 
أعطي الأرض لأحد ليزرعها، حتى دون إيجار 
لأحــافــظ عــلــى الأرض مــن الــتــمــلــح، لــكــن لــم أجــد 

من يزرعها!
الفلاح س/ ت قال: نحن نضطر لزراعة القمح 
والــقــطــن رغـــم أنــنــا نــخــســر ولا خـــيـــارات أخـــرى 
أمامنا، فلا يمكننا حتى زراعــة محاصيل بديلة 
كما فــي المحافظات الأخــــرى، لأنــنــا مرتبطون 
بمشاريع الــري التي تعمل وفــق خطط زراعــة 

هذه المحاصيل فقط!

التكلفة المرتفعة لا يغطيها العائد!
بـــحـــســـب بـــعـــض الـــفـــاحـــيـــن فــــــإن تـــكـــلـــفـــة زراعــــــة 
الدونم لا تغطيها العائدات بعد الحصاد وتسليم 
المحصول، ما يعني وقوعهم بخسارة محققة 
كــمــا كـــل مـــوســـم، والــــجــــدول الــتــالــي يــبــيــن تكلفة 

زراعة دونم من القمح بآلاف الليرات:
وبالتالي فإن تكلفة الدونم تقارب مليوني ليرة 
سورية، وفي حال اعتبرنا وسطي إنتاج الدونم 
الــــواحــــد 400 كــــغ، دون أن يــتــعــرض الــمــوســم 
لكوارث بيئية أو أمراض أو تغيرات في أسعار 

قمح دير الزور... بين معادلة الأمن الغذائي وسياسات الإضرار بالإنتاج!
دير الزور هي المحافظة الزراعية 

الوحيدة التي تعتمد في الزراعة على 
الري البحت من نهر الفرات، بسبب 

وقوعها ضمن خطوط الأمطار القليلة 
والشحيحة، وهذا ما يرفع نسبة 

التكاليف عالياً فيها.

المستويات  بأعلى  للإنتاج  تقييمٍ  وفــي  الكلف، 
دون إجرامٍ عالٍ، وفي حال كانت لجان التقييم 
نزيهة دون محاباة أو فساد، تكون قيمته وفق 
تسعيرة الحكومة مليوناً و600 ألف ليرة، أي 
الـــخـــســـارة واضـــحـــة، أمــــا إذا أضــفــنــا قــيــمــة الــتــبــن 
فربما يمكن تغطية التكلفة، لكن بالمقابل يكون 

جهد الفلاح خلال الموسم بلا ثمن!
فكيف للفلاح أن يعيش ويعيل أسرته، وخاصة 

في ظل الغلاء الفاحش؟!

بعض مطالب الفلاحين!
ــقـــت بــهــم  ــتـ ـــفــــاحــــون جـــمـــيـــعـــهـــم، مـــمـــن الـ ــالــــب الـ طــ
ــــون، بـــــــإعـــــــادة الــــــدعــــــم وتـــــوفـــــيـــــر وتــــقــــديــــم  ــيــ ــ ــاســ ــ قــ
مستلزمات الإنتاج، من بذار وسماد ومحروقات 
المطلوبة  بالكميات  وأدويـــة مكافحة وأكــيــاس، 
ــيـــل مـــشـــاريـــع  ــار رخــــيــــصــــة، وإعــــــــــادة تـــأهـ ــعــ وبــــأســ
الاســتــصــاح الـــزراعـــي، ووضــــع خــطــط حقيقية 
الجمعيات،  لأنــه حتى  للتنفيذ،  وقــابــلــة  مناسبة 
وليس الفلاحون فقط، يقومون بوضع نسب 
الــمــزروعــة بالقمح، فإما  لــأراضــي  غير حقيقية 
أن يكون التنفيذ أقل وزراعــة البقية بمحاصيل 
عــلــفــيــة لــحــيــوانــاتــهــم، أو حــتــى يــتــركــوا كــمــيــة من 
ــــك رفـــع  ــــذلـ الـــقـــمـــح لاســـتـــهـــاكـــهـــم الـــشـــخـــصـــي، وكـ
مبلغ تسعير القمح على الأقـــل أربــعــة أضــعــاف، 

ومحاربة الفساد، ومطالب أخرى عديدة!
رئـــيـــس جــمــعــيــة بـــقـــرص فــوقــانــي خــمــيــس )أبـــو 

محمد( طالب بالآتي:
تــوفــيــر الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة بــشــكــل مــســتــمــر، لأن 
انقطاع الكهرباء يــؤدي إلــى توقف المضخات، 
وبــالــتــالــي تــوقــف الــــري الــــذي يــســتــمــر إلـــى عــدة 

أيام في الرية الواحدة.
ــنـــوات الــتــصــريــف الــتــابــعــة لاســتــصــاح  تــعــزيــل قـ
الأراضـــي لأنــهــا تــخــزن الــمــيــاه، وبالتالي ارتــفــاع 
منسوبها يؤدي إلى أن )تبجّ( الأرض وتتملح، 

وبالتالي موات المحصول.
صبّ الساقية الرئيسية بالإسمنت بطول 3 كم 
للحفاظ على المياه من التسرب إلى الأراضــي 
ــيـــة الــــــري  ــلـ ــمـ وبــــالــــتــــالــــي تـــمـــلـــحـــهـــا، ولـــتـــســـهـــيـــل عـ

وسرعتها لاختصار الجهد والزمن!
وكما قال: طالبنا بذلك مرات ولم يستجب لنا أحد، 
وناشدنا كذلك المنظمات الدولية أن تقوم بذلك، 

كما فعلت إحدى المنظمات في بقرص تحتاني!

الأمن الغذائي والحلول البسيطة!
تعتبر مــحــافــظــة ديـــر الــــزور مــن الــمــحــافــظــات 
ــيـــة الأســـاســـيـــة عــلــى مــســتــوى الإنـــتـــاج  الـــزراعـ
الـــــــــزراعـــــــــي، بـــشـــقـــيـــه الــــنــــبــــاتــــي والـــــحـــــيـــــوانـــــي، 
ــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي بــالــمــحــاصــيــل  فــهــي تـــرفـــد الاقـ
ــــذرة  ــ ــيـــة، كـــالـــقـــمـــح والـــشـــعـــيـــر والـ ــيـــجـ ــتـــراتـ الاسـ
والـــــــــشـــــــــونـــــــــدر والــــــــقــــــــطــــــــن، وارتــــــــــــبــــــــــــاط هــــــذه 
ــــات الـــمـــحـــلـــيـــة  ــاعـ ــنـــ ــ ــــصـ ــبــــعــــض الـ ــيــــل بــ ــمــــحــــاصــ الــ
الـــهـــامـــة، إضـــافـــة إلــــى الــعــديــد مـــن الــخــضــروات 
ــلــــي، وعـــلـــى  ــيــــات لــــاســــتــــهــــاك الــــمــــحــ ــقــــولــ ــبــ والــ
العواس  بأغنام  الحيواني  الإنــتــاج  مستوى 
والــــجــــمــــال والأبــــــقــــــار، بـــلـــحـــومـــهـــا وبــمــشــتــقــات 
لا  بحصة  تساهم  وبالتالي  وألبانها،  حليبها 
بــأس بها على مستوى الحفاظ على الأمــن 

الغذائي للسوريين!
لـــكـــن الـــســـيـــاســـات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــتــــي طُـــبـــقـــت مــنــذ 
عــــقــــديــــن، والــــمــــســــتــــمــــرة إلـــــــى الآن، إضـــــافـــــة إلــــى 
ظروف الأزمة الناتجة عنها، لم تؤدِّ إلى تقلص 
الإنــتــاج الـــزراعـــي فــي هـــذه المحافظة فــقــط، بل 

إلى تراجعه وتدهوره بشكل مريع!
ولا شكّ أن واقع الزراعة في الريف الشرقي من 
ديـــر الــــزور والــمــحــافــظــة كــكــل، وواقــــع محصول 
القمح وغيره من المحاصيل، ومعاناة الفلاحين 
فــيــهــا لا تــخــتــلــف كـــثـــيـــراً عـــن بــقــيــة الــمــحــافــظــات، 
بسبب جملة السياسات الليبرالية والممارسات 
القائمة على النهب والــفــســاد، وإن كــانــت هناك 
ــــة  فــــروقــــات نــســبــيــة فـــهـــي بــســبــب ظــــــروف الأزمـ
والـــــظـــــروف الـــبـــيـــئـــيـــة، لـــكـــن الـــمـــطـــالـــب والـــحـــلـــول 

واحدة تقريباً، وأهمها: 
إعادة الاعتبار لسياسات الدعم الفعلي، وليس 

الخلبي والإعلامي، لكل مستلزمات الإنتاج!
اعـــتـــمـــاد ســـيـــاســـات تــســعــيــر مـــجـــزيـــة لــلــمــحــصــول 
تغطي التكاليف الفعلية مع متغيراتها، مع منح 
هامش كافٍ لتغطية تكاليف المعيشة للفلاحين  

إنهاء أوجه المحاباة والمحسوبية والفساد!
ــغــــذائــــي لــتــنــفــيــذ  فـــهـــل تـــكـــفـــي مـــعـــادلـــة الأمـــــــن الــ
الـــمـــطـــالـــب الـــبـــســـيـــطـــة أعـــــــــاه، أم لـــســـيـــاســـات 
ــــي ذلــــــــك، ولــــــو كـــانـــت  الـــحـــكـــومـــة رأي آخــــــر فـ
نــتــيــجــتــهــا تــكــريــس الإضــــــرار بــهــذه الــمــعــادلــة، 
وبالتالي التضحية بالأمن الغذائي وبالإنتاج 
وبــــــمــــــصــــــالــــــح الــــــفــــــاحــــــيــــــن والــــمــــســــتــــهــــلــــكــــيــــن، 

وبالاقتصاد الوطني ككل؟!

طالب الفلاحون 
جميعهم ممن 

التقت بهم قاسيون 
بإعادة الدعم 

وتوفير وتقديم 
مستلزمات الإنتاج 

من بذار وسماد 
ومحروقات وأدوية 

مكافحة وأكياس 
بالكميات المطلوبة 

وبأسعار رخيصة!

التكلفة/ألف ليرةتفصيل التكلفة

150 حراثة
230نصف كيس سماد تراب

240بذار

60سقاية

50مكافحة

25250 كغ سماد يوريا
4200 أكياس للقمح

8400 أكياس للتبن

25200 كغ سماد أحمر 30
75حصاد
75دراسة

50نقل
1980المجموع
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شؤون محلية

بتنا، بمشهد مكرر، نجد أنفسنا مع المئات من الطلبة والعاملين وأصحاب المهن، نحتشد ساعاتٍ يومياً 
بانتظار وسيلة مواصلات عامة!

فالأزمة المستجدة التي استفحلت قبل شهر رمضان، ما زالت مستمرة بالتفاقم، وهي ليست المرة الأولى 
التي تشهد فيها سائر المحافظات ازدحامات شديدة على خطوط المواصلات، واحتشاد المواطنين 

ساعاتٍ بانتظار النجاة والحصول على مقعد ضمن سرفيس أو باص، في ظل استمرار نقص عدد وسائط 
المواصلات، الذي بدا واضحاً في كثير من الخطوط، ولا سيّما في ساعات الذروة!

أما عن الأسباب المستجدة فقد أكد معظم أصحاب السرافيس عدم حصولهم على مخصصاتهم كاملة من 
المحروقات!

أزمة المواصلات التي تفاقمت قبل رمضان وما زالت مستمرة خلاله!

لا أحد يعلم 
ما هو الذنب 

الذي اقترفه 
المواطن المفقر 

كي تستمر 
معاناته من 

أزمة المواصلات 
المزمنة 

والمتفاقمة مع 
أوجه وعوامل 

استغلالها والتي 
تعتبر الكثير من 

أسبابها مفتعلة 
ومقصودة!

تبريرات وذرائع!
كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين 
والــتــجــارة الداخلية فــي محافظة دمــشــق قيس 
رمـــضـــان بــتــاريــخ 2024/3/7 أن حــصــة دمــشــق 
من المحروقات انخفضت من 24 إلى 16 طلباً، 

وذلك حسب ما نقلته بعض وسائل الإعلام!
أي إنّ كمية المحروقات المخصصة للسرافيس 
والــبــاصــات انخفضت بنسبة 40%، مــمــا تسبب 

في أزمة نقل واضحة المعالم!
بدوره، برر المدير العام لشركة النقل الداخلي 
بدمشق محمد أبو أرشيد الاختناقات المرورية 
الحاصلة بسبب نقص الباصات، بوجود أكثر 
مــن 15 مــوظــفــاً قــيــد التحقيق حــالــيــاً، بــمــن فيهم 
الــمــديــر الــمــالــي دون تعيين الــبــديــل حــتــى الآن، 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي تــســبــب بـــعـــدم الــتــوقــيــع على 
ــــر صـــرف ثــمــن الــمــحــروقــات وتـــوقـــف عمل  أوامـ
العديد مــن الباصات بدمشق، مــا انعكس أيضاً 
على كمية المحروقات، وذلــك بحسب صحيفة 

الوطن بتاريخ 2024/3/6!
كــذلــك أكـــد الــمــديــر الــعــام لــشــركــة الــنــقــل الــداخــلــي 
بدمشق أن نسبة التراجع في أعــداد الحافلات 
بلغت نحو 70%، نتيجة تراجع كميات المازوت 
اليومية من نحو 12 ألف لتر إلى 4 آلاف لتر!

تخفيض كمية مخصصات المازوت للمواصلات 
بــهــذه الــنــســبــة الــمــرتــفــعــة لـــم يــكــن مــقــتــصــراً على 
دمشق فقط، بل عانت منه جميع المحافظات!

ــــذا الــتــخــفــيــض حـــيـــز الــتــنــفــيــذ قــبــل  ــــد وضـــــع هـ وقـ
حــلــول شــهــر رمـــضـــان، ومـــا زال مــســتــمــراً حتى 
تــاريــخــه عــلــى مــا يــبــدو، بــدلــيــل اســتــمــرار الأزمـــة 

وتفاقمها!
ــــن تـــحـــســـن فــي  ــــراً عـ ــــؤخــ ــابـــل فـــقـــد أعــــلــــن مــ ــقـ ــالـــمـ بـ
توريدات المشتقات النفطية، مما دفع الجهات 
ــــة إلـــــــــى زيـــــــــــــادة حـــــصـــــص مـــخـــصـــصـــات  ــيـ ــ ــــمـ الـــــرسـ

البنزين، وتقريب مواعيد استلامها!
فــلــمــاذا لـــم يــنــطــبــق ذلــــك عــلــى مــخــصــصــات مـــادة 
الــــمــــازوت لــوســائــط الـــمـــواصـــات، وكــــأن الــغــايــة 
هــي الإصـــرار على إرهـــاق الــمــواطــن، وممارسة 

المزيد من التضييق عليه وإذلاله؟!

لا حلول في الوقت الحالي!
ســبــق أن كــشــف عــضــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي في 
ــــف دمــــشــــق إيـــــــاد الـــــنـــــادر لــصــحــيــفــة  مـــحـــافـــظـــة ريــ
الـــوطـــن بــتــاريــخ 2024/2/29 أن هــنــاك دراســـة 
ــافـــظـــة دمــــشــــق وشــــركــــة  مـــــع الـــمـــعـــنـــيـــيـــن فـــــي مـــحـ
»مـــحـــروقـــات« لــتــزويــد ســرافــيــس ريـــف دمــشــق 
بــالــمــادة مــن مــراكــز الــتــوزيــع ضــمــن خطوطهم، 
ــديــــدة قــــريــــبــــاً بــشــكــل  ــتــــوزيــــع الــــجــ ــيــــة الــ ووفـــــــق آلــ
تدريجي ما يخفف العبء عن دمشق وينعكس 

إيجاباً على السرافيس والمواطنين!
لــكــن إلـــى الآن، بــعــد مــضــي أكــثــر مـــن أســبــوعــيــن 
على التصريح أعلاه، لا يوجد أي تحسن يذكر، 

بل يزداد الأمر سوءاً!

وحـــــول الــحــلــول الـــتـــي طــرحــتــهــا الــمــحــافــظــة قــال 
مـــديـــر قـــطـــاع الــنــقــل والـــمـــواصـــات فـــي مــحــافــظــة 
دمشق عمار غانم »إنّ الحلول القادمة تحتاج 
المرتفعة  السكانية  للكثافة  نتيجة  للتنفيذ  وقــتــاً 
فـــي الـــمـــديـــنـــة«، مــضــيــفــاً »مـــضـــطـــرون لــلــعــمــل في 
ــالــــي عـــلـــى مـــنـــع تـــفـــاقـــم أزمــــــــة الــنــقــل  ــــت الــــحــ ــــوقـ الـ
العام، ريثما تتوفر الحلول الجديدة التي تليق 

بمستوى مدينة دمشق«، حسب تعبيره!
ــلــــول الـــتـــي تــلــيــق  ــيـــة، والــــحــ ــيـــجـ ــتـــراتـ الـــخـــطـــة الاسـ
بدمشق، يبدو أنها بعيدة الأجل وليست بالمدى 
الـــمـــنـــظـــور، ومـــــا عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن إلا الاعـــتـــيـــاد 
عــلــى ريـــاضـــة الـــركـــض والـــجـــري خــلــف وســائــط 
المواصلات المتوفرة، والتدافع فيما بينهم من 

أجل الحصول على مقعد في إحداها!
فمشاهد الازدحام الشديد تحت جسر الرئيس، 
كـــمـــركـــز انــــطــــاق وكـــنـــقـــطـــة تـــبـــادلـــيـــة لــلــكــثــيــر مــن 
خــطــوط الـــمـــواصـــات فـــي الــعــاصــمــة، كــانــت ومــا 
زالــت مستمرة منذ الأســبــوع الأخير قبل شهر 
رمـــــضـــــان وحــــتــــى الآن، والـــــتـــــي تـــظـــهـــر بـــأبـــشـــع 
أشــكــالــهــا خـــاصـــة فـــي فـــتـــرة الـــــــذروة بــعــد الــظــهــر 
عند انصراف الموظفين وطلاب الجامعات كي 
يــعــود كـــل مــنــهــم إلـــى بــيــتــه، والــمــمــتــدة الآن إلــى 

فترة ما قبل موعد الإفطار!

مزيد من عوامل الاستغلال والنهب!
أمــــام إجــــــراءات تــخــفــيــض مــخــصــصــات الـــمـــازوت 
ــار الـــخـــطـــط  ــ ــــظـ ــتـ ــ ــانـ ــ ــــط الـــــــمـــــــواصـــــــات، وبـ ــائـ ــ ــــوسـ لـ
ــقـــة وغـــيـــر الــــائــــقــــة(، ســتــســتــمــر  ــلـــول )الـــائـ والـــحـ
الأزمـــة وتتفاقم انتقالًا مــن السيِّئ إلــى الأســوأ، 
ــاد  ــتــــشــ ــيــــن إلا الاحــ ــنــ ــمــــواطــ ولـــــــن يـــبـــقـــى أمـــــــــام الــ
والمزاحمة والمناحرة إلى ساعات، مع ممارسة 
ريــاضــات الــجــري والــقــفــز والــتــدافــع، والخضوع 
اضطراراً لاستغلال أصحاب الفانات الصغيرة، 
أو مــا يــعــرف بالتكسي ســرفــيــس، الــتــي وصلت 
تكلفتها إلـــى مـــا بــيــن 10 و15 ألـــفـــاً لــلــراكــب على 

بعض الخطوط مع مطلع شهر رمضان الكريم!
والأمــــــــر عـــلـــى مـــســـتـــوى اســـتـــغـــال الـــحـــاجـــة لــم 
يــقــف عــنــد التكسي ســرفــيــس، بــل حــتــى بعض 
أصحاب السرافيس أصبحوا يتقاضون أجرة 
مضاعفة عن التسعيرة، وخاصة خلال ساعات 
الـــــــــــذروة عـــلـــى بـــعـــض خــــطــــوط الــــمــــواصــــات، 
بذريعة شرائهم المازوت من السوق السوداء!

ــمـــرة والـــمـــتـــفـــاقـــمـــة  ــتـ ــمـــسـ ــة بـــتـــداعـــيـــاتـــهـــا الـ ــ ــالأزمــ ــ فــ
أصــبــحــت مــســتــنــزفــة لــلــمــواطــنــيــن، عــلــى مستوى 
ــتـــعـــب وهــــــدر الــــوقــــت، بـــالإضـــافـــة إلـــى  الـــجـــهـــد والـ
الأعـــبـــاء الــمــاديــة الــكــبــيــرة عــلــيــهــم، فــي ظــل واقــع 

معيشي صعب وضاغط عليهم سلفاً

أزمة مزمنة دون حلول شافية!
لا أحــد يعلم مــا هــو الــذنــب الـــذي اقــتــرفــه المواطن 
المفقر كــي تستمر معاناته مــن أزمـــة الــمــواصــات 
المزمنة والمتفاقمة، مع أوجه وعوامل استغلالها، 
والتي تعتبر الكثير من أسبابها مفتعلة ومقصودة، 
وبـــعـــض الأســـبـــاب الأخـــــرى نــاجــمــة عـــن الــتــقــاعــس 

والإهمال المزمن على المستوى الرسمي!
فمشكلة عـــدد وســائــط الــمــواصــات )الــعــامــة أو 
الــخــاصــة( وعـــدم تناسبها مــع الــتــعــداد السكاني 
وتــوزع هذا التعداد على خطوط النقل لتأمين 
خــــدمــــة مـــنـــاســـبـــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن، ومـــشـــكـــلـــة تــأمــيــن 
الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة لـــهـــذه الــــوســــائــــط بــكــمــيــات 
كافية لاستمرار الخدمة دون انقطاع، ومشكلة 
ــــروري الــــخــــانــــق فــــي الـــكـــثـــيـــر مــن  ــمــ ــ الازدحـــــــــــام الــ
الشوارع الرئيسية، وغيرها الكثير من المشاكل 
الأخـــرى المرتبطة تحت هــذا الــعــنــوان، جميعها 
قديمة ومزمنة ومعممة على جميع المحافظات 
ــــو بــشــكــل جـــزئـــي عــلــى  دون حـــلـــول شـــافـــيـــة، ولـ
بعض هــذه العناوين بالحد الأدنـــى مثل زيــادة 
أعــداد باصات النقل الداخلي، ولكن عبث! على 
الـــرغـــم مـــن طــــرح الـــعـــديـــد مـــن مـــشـــاريـــع الــحــلــول 

خلال العقود الماضية!
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ــنـــون فــــي أمــــرهــــم مــــن حــديــث  ــار الـــمـــواطـ ــ ــــد حـ وقـ
الوزير أعلاه عن مشروع القانون المزمع!

فهل تنطبق هنا مقولة: »أن تأتي متأخراً خير 
من ألا تأتي أبداً«؟!

ــــرب والـــلـــي  ــــرب ضـ ــلــــي ضـ أم الـــمـــثـــل الـــقـــائـــل: »الــ
هرب هرب«؟!

تفاصيل المشروع!
أكــد الــوزيــر فــي حديثه أن »حــمــايــة الــمــال العام 
مــن التعديات والسرقة كــان ومــا زال وسيبقى 

مسؤولية الجميع دون استثناء«!
وبحسب الــوزيــر فــإن »مــشــروع القانون تعمل 
عليه الــوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارات 
الــعــدل والــداخــلــيــة والاتـــصـــالات والــتــقــانــة، وذلــك 
بــنــاء على طلب مجلس الــــوزراء خــال جلسته 
ــلــــى مـــذكـــرة  ــــرة، وعــ ــيــ ــ ــبـــل الأخــ الأســـبـــوعـــيـــة مــــا قـ
عــلــى  ــديــــات  ــعــ ــتــ ــالــ بــ ــــة  ــــاصـ ــــخـ الـ الــــكــــهــــربــــاء  وزارة 
الــعــدادات  فيها  بما  الكهربائية  الشبكة  مكونات 

والأمراس والكابلات والمحولات والأبراج«.
وبغض النظر عن تتمة حديث الوزير بخصوص 
التشريع المزمع وعقوباته المتشددة، يبدو أن 
الــتــوجــيــه الــحــكــومــي، ومـــذكـــرة وزارة الــكــهــربــاء 
بـــمـــا يـــخـــص الــــتــــعــــدّيــــات عـــلـــى مـــكـــونـــات الــشــبــكــة 

الكهربائية، أتت متأخرة جداً!
والسؤال الــذي يفرض نفسه، طالما أن حماية 
الــمــال الــعــام مــســؤولــيــة الــجــمــيــع دون اســتــثــنــاء، 
أيـــن كــانــت الــجــهــات المعنية والــمــســؤولــة عندما 
انـــتـــشـــرت وتـــوســـعـــت ســــرقــــة مـــكـــونـــات الــشــبــكــة 
الــكــهــربــائــيــة، لــتــنــتــقــل مـــن كــونــهــا حـــــالات فــرديــة 
إلى أن أصبحت وبسرعة شبكات عمل جماعي 
بـــــاســـــم »الــــتــــنــــحــــيــــس« مـــــــــــدارة بـــــدقـــــة مـــتـــنـــاهـــيـــة، 
وخاصة على مستوى تجميع هذه المسروقات 

وصهرها، وإعادة تصنيعها أو تهريبها؟!

السرقة والتعدي منذ سنوات!
ليس جديداً،  الشبكة ومكوناتها  فالتعدي على 
بل أصبح عمره الزمني سنوات طويلة، كسب 
خــــالــــهــــا كــــبــــار الـــقـــائـــمـــيـــن عــــلــــى هـــــــذه الــــســــرقــــات 

المليارات منها سنوياً!
وحتى عندما كان يتم الإعلان عن ضبط سرقة 
مــا خــال السنوات الماضية، فقد كانت تقتصر 
غـــالـــبـــاً عــلــى الـــفـــاعـــل الــمــبــاشــر )الـــصـــغـــيـــر(، دون 
السعي إلــى الــوصــول إلــى الشبكة الــتــي يرتبط 
بها لتسويق وتجميع مسروقاته مع غيره من 

الصغار بغاية »التنحيس« ثم التهريب!
التقديرية لجميع  القيمة  فــإن  الــوزيــر  وبحسب 
أعمال السرقة والتعديات على خطوط التوتر 
الــعــالــي فــقــط )400- 230 ك.ف( بــلــغــت خــال 
 94 مــــن  أكــــثــــر  و2023  و2022   2021 أعــــــــوام 
ملياراً و692 مليون ليرة سورية، بعدد إجمالي 
لــلــســرقــات وصــــل إلــــى 3391 ســـرقـــة )أبـــــــراج + 

أمراس + متممات(!
الأكـــثـــر مـــن ذلــــك أن وزارة الــكــهــربــاء، وبــســبــب 
كــثــرة الــتــعــدي والــســرقــة، اتــخــذت إجــــراء تمديد 
وتـــــركـــــيـــــب كــــــابــــــات مــــــن الألـــــمـــــنـــــيـــــوم بــــــــــدلًا مــن 
الكابلات النحاسية المسروقة، مما قلص عملياً 
عـــدد الــســرقــات نــوعــاً مــا وبــشــكــل نــســبــي، حيث 
المحولات  التركيز لاحقاً على مكونات  أصبح 
مــن الــنــحــاس، مــع العلم أن الألــمــنــيــوم أيــضــاً قد 
ــالـــســـرقـــة وإعـــــــادة  تــــكــــون لــــه شــبــكــتــه الـــخـــاصـــة بـ
الـــتـــدويـــر، لــكــنــه أقـــل جــــدوى بــالــنــســبــة للشبكات 
العاملة على ما يبدو، وخاصة التي تعمل على 

صهر المعادن لتهربها خارج البلاد!

سورية مُصدّرة للنحاس والمعادن!
سبق لقاسيون أن أشارت إلى صادرات سورية 
من النحاس والمعادن في عام 2017 في مادة 
تحت عنوان: »مــاذا صــدّرت سورية في 2017 
وإلى أين؟« وذلك بتاريخ 2018/9/10 استناداً 
ــيـــانـــات مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة ITC، الــبــيــانــات  ــــى بـ إلـ
التجارية السنوية عبر العالم، ومن بينها تسجل 
سنوياً بيانات التجارة الخارجية السورية، وقد 
ورد فيها الآتــي: »صـــادرات النحاس السورية 
بــلــغــت 14 مـــلـــيـــون دولار، يـــتـــوجـــه نــصــفــهــا إلـــى 
تركيا، ويتوزع الباقي بين السعودية، ولبنان، 
ــكـــويـــت، وهــــي مــكــونــة بـــالـــدرجـــة الأولــــــى من  والـ

بعد ما ضرب وهرب!
نقلت صحيفة الثورة بتاريخ 

2024/3/15 عن وزير الكهرباء 
قوله: إن الوزارة ستعمل في القريب 

العاجل على إعداد مشروع صك تشريعي 
يتضمن عقوبات قانونية مشددة 

ورادعة بحق من يقوم بالتعدي على 
مكونات البنى التحتية في قطاعي 

الاتصالات والكهرباء، وكل من يتعامل 
في بيع أو شراء أو تصنيع المواد 

المسروقة!

الـــنـــحـــاس غـــيـــر الـــمـــشـــغـــول، وســـبـــائـــك الـــنـــحـــاس 
الـــمـــكـــرر. كــمــا يـــصـــدر الألــمــنــيــوم غــيــر الــمــشــغــول 
بـــمـــقـــدار 6 مــايــيــن دولار إلــــى تــركــيــا بــالــدرجــة 
ــــى. أمـــا الـــرصـــاص غــيــر الــمــشــغــول فيصدر  الأولــ
بـــمـــقـــدار 9 مــايــيــن دولار إلــــى لــبــنــان بــالــدرجــة 

الأولى، تليها تركي«!
وعلى اعتبار أن سورية بلد غير منتج للمعادن 
المذكورة أعلاه، فلا مناجم ولا تعدين فيها، فإن 
حــجــم الـــصـــادرات الــمــبــوبــة »تــهــريــبــاً طــبــعــاً« من 
المعادن غير المشغولة، وبمبلغ إجمالي يقارب 
29 مــلــيــون دولار فــي عـــام 2017 فــقــط، ككتلة 
دولارية كبيرة وضعت خارج البلاد بحسابات 
البعض، لها مصدر وحيد هي عمليات السرقة 
ــــدود مــكــونــات  ــتـــعـــدي، الـــتـــي لـــم تــقــف عــنــد حـ والـ
ــا إلـــى  ــيـــة الــــعــــامــــة، بـــــل تـــعـــدتـــهـ ــائـ ــهـــربـ ــكـ ــبـــكـــة الـ الـــشـ
الــفــرديــة، وبيوت  الملكيات  »تعفيش« وســرقــة 

ومنازل المواطنين!
فــهــل يــحــق لــنــا الـــتـــســـاؤل عـــن مــقــولــة »أن تــأتــي 
ــلــــي ضـــرب  مــــتــــأخــــراً«، أو عــــن الـــمـــثـــل الـــقـــائـــل »الــ

ضرب واللي هرب هرب«؟!
فمن الــقــادر على تهريب مــعــادن مــســروقــة غير 
لتحول  الكبيرة سنوياً،  المبالغ  بهذه  مشغولة 
إلى أرصدة دولارية في الخارج، إلّ بعض كبار 

الحيتان المحسوبين والمحظيين؟!

الفساد وشراء الذمم!
مــــع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة وضـــــــــرورة اســتــكــمــال 
ــمــــزمــــع والـــتـــشـــدد  ــــروع الــــقــــانــــون الــ ــــشـ إصـــــــــدار مـ
بــالــعــقــوبــات فـــيـــه، عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــأخـــر فــيــه، 
إلا أنــه بالمقابل تجدر الإشـــارة إلــى أن ملايين 
ــيــــات الــــســــرقــــة  ــلــ ــمــ ــيــــة مــــــن عــ ــأتــ ــتــ ــمــ الــــــــــــــــــدولارات الــ
والتنحيس والتهريب قــادرة على شــراء الذمم 

بـــكـــل ســـهـــولـــة عـــنـــد الـــــلـــــزوم، خــــاصــــة مــــع تــفــشــي 
الفساد وتغوّله!

فــمــن اســتــطــاع الــتــفــلــت مـــن الــمــحــاســبــة والــرقــابــة 
طيلة الــســنــوات الماضية قـــادر على التفلت من 
الــقــانــون الــجــديــد بــكــل ســهــولــة، والــمــقــصــود هنا 
والتنحيس،  السرقة  بشبكات  المتحكمين  كبار 

وتهريب مسكوكاتها كسبائك غير مشغولة!
 وبــالــحــســاب ولــلــمــقــارنــة فـــإن مــبــلــغ 29 مليون 
دولار أعـــــاه قــيــمــة مـــهـــربـــات مـــصـــدرة لــلــخــارج 
)نــحــاس وألــمــنــيــوم ورصــــاص( فــي عـــام 2017 
فـــقـــط، وعـــلـــى ســعــر الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي الــيــوم 
ــيـــرة(، فــإنــهــا تـــعـــادل مـــا قيمته  الــبــالــغ )13400 لـ
ــيـــرة ســــوريــــة الآن، أي  ــثـــر مــــن 388 مـــلـــيـــار لـ أكـ
أكبر بأضعاف مضاعفة من حجم السرقات التي 
بوبها وذكرها الوزير أعلاه خلال ثلاثة أعوام 

مجتمعة!
ــتــــعــــديــــات  فــــلــــو أن حــــمــــايــــة الــــــمــــــال الــــــعــــــام مــــــن الــ
والــــســــرقــــة فــــعــــاً مــــن مـــســـؤولـــيـــة الـــجـــمـــيـــع دون 
استثناء بحسب حديث الوزير أعلاه لما وصلنا 
إلى ما نحن عليه من سوء وتردٍّ، ولا إلى هذه 
الــفــجــاجــة والـــوقـــاحـــة بــحــجــم الــمــبــالــغ الــمــنــهــوبــة 

والمسروقة والمهربة؟!
لنختم مــع تــهــكــم مــكــرر عــلــى ألــســنــة المواطنين 
ــــات الـــشـــبـــكـــة  ــــونـ ــكـ ــ ــــدي عــــلــــى مـ ــعـ ــ ــتـ ــ بــــخــــصــــوص الـ
الكهربائية، أنــه لــو كــانــت هــنــاك طــاقــة كهربائية 
القيام  السارقين  لتعذر على  بالشبكة  مستمرة 
الــــخــــل مــنــو  ــــان »دود  كــ بــعــمــلــهــم أصــــــــاً، إلا إن 

وفيه«!
فجزء هام من حل المشكلة، بالإضافة إلى أهمية 
هو  والقوانين،  التشريعات  بموجب  العقوبات 
ــتـــمـــرار الــتــقــنــيــن الــمــجــحــف  غـــيـــاب الــكــهــربــاء واسـ

فيها!

من القادر على 
تهريب معادن 
مسروقة غير 

مشغولة بهذه 
المبالغ الكبيرة 

سنوياً لتحول إلى 
أرصدة دولارية في 
الخارج إلا بعض كبار 

الحيتان المحسوبين 
والمحظيين



قاسيون ـ العدد 1166 الإثنين 18 آذار 2024 www.kassioun.org11 شؤون محلية

ــــئ، فــهــو  ــاجـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ ــــد، غــــيــــر الـ ــديــ ــ ــــجــ أمــــــــا الــ
تــــــصــــــويــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة ضـــــــــد إطـــــــــاق 

مشروع هيئة مكافحة الفساد!

تفاصيل الفضيحة!
تــحــت عــــنــــوان: »بـــإجـــمـــاع حـــكـــومـــي... 
تــعــثــر ولادة هــيــئــة لــمــكــافــحــة الــفــســاد 
فــي ســوريــة«، نقل موقع »هاشتاغ« 
يـــأتـــي: »تعثر  مـــا  بــتــاريــخ 2024/3/6 
إطلاق مشروع هيئة مكافحة الفساد 
ــلــــس الـــــــــــــوزراء  ــــد أن صـــــــــــوّت مــــجــ ــعـ ــ بـ
الــذي  الــمــشــروع  بغالبية مطلقة ضــد 
كــــان يـــعـــول عــلــيــه إعـــطـــاء دفـــعـــة قــويــة 
ــاد فـــــي الـــمـــؤســـســـات  ــفــــســ لـــمـــكـــافـــحـــة الــ

الحكومية«.
ــــســـــب الــــــمــــــوقــــــع: »أحـــــــيـــــــل طـــــرح  ــــحـ وبـ
مشروع إحداث هيئة لمكافحة الفساد 
إلـــى طـــاولـــة مــجــلــس الـــــــوزراء، ناتجة 
عــــن دمـــــج الـــهـــيـــئـــة الـــمـــركـــزيـــة لــلــرقــابــة 
المالية،  الــرقــابــة  والتفتيش مــع هيئة 
ليتم التصويت على المشروع خلال 

جلسة مجلس الوزراء«.
ويضيف الــمــوقــع: »مــصــادر حكومية 

كـــانـــت حـــاضـــرة فـــي الاجـــتـــمـــاع أكـــدت 
تــعــثّــر الــمــوافــقــة عــلــى إحـــــداث الــجــهــاز 
المذكور بسبب تصويت كل الوزراء 
)باستثناء وزيــريــن( ضد المشروع، 
ليتم طي صفحة إحداث هيئة مكافحة 

الفساد«.

تأريخ غير مُبشر!
الـــتـــوثـــيـــق أعــــــاه هــــو أحـــــد مــخــرجــات 
جلسة الحكومة بتاريخ 2024/2/20!

فــخــال الجلسة بالتاريخ أعـــاه ورد 
فــــي الـــمـــوقـــع الـــحـــكـــومـــي الـــرســـمـــي مــا 
يـــــــأتـــــــي: »نـــــــاقـــــــش مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء 
تــوصــيــات الــلــجــنــة الــمــشــكــلــة لــمــراجــعــة 
الـــصـــكـــوك الــتــشــريــعــيــة الــنــاظــمــة لعمل 
ــابـــة  ــلـــرقـ ــــن الـــهـــيـــئـــة الــــمــــركــــزيــــة لـ ــــل مــ كــ
والـــــتـــــفـــــتـــــيـــــش والــــــــجــــــــهــــــــاز الــــــمــــــركــــــزي 
للرقابة المالية، وطلب إعــادة صياغة 
النصوص القانونية الناظمة لعملهما 
بــــمــــا يــــضــــمــــن الــــفــــصــــل الـــــــواضـــــــح بــيــن 
مـــهـــام واخـــتـــصـــاصـــات كـــل مـــن الــهــيــئــة 
والجهاز، وتعديل التشريعات النافذة 
ــــو الـــــــــــذي يــــضــــمــــن تـــكـــامـــل  ــــحـ ــنـ ــ ــلـــــى الـ ــ عـ
الجهود وتوحيدها دون أي تداخل، 
لــتــتــم مناقشتها فــي مــجــلــس الــــوزراء 

واتخاذ ما يلزم بشأنها«.
ــــن تـــنـــاقـــض فـــيـــمـــا ورد خـــال  فـــهـــل مـ
فــــــــي مــــوقــــع  مــــــــا ورد  مــــــــع  ــــة  ــــسـ ــلـ ــ ــــجـ الـ

»هاشتاغ«؟
فالموقع بحسب ما ورد أعــاه أشار 
إلـــى مــشــروع هــيــئــة مــحــدثــة مــن دمــج 

الــهــيــئــة الــمــركــزيــة لــلــرقــابــة والتفتيش 
والـــجـــهـــاز الـــمـــركـــزي لــلــرقــابــة الــمــالــيــة، 
تحت عنوان »هيئة مكافحة الفساد«، 
بــيــنــمــا تـــؤكـــد الـــحـــكـــومـــة فــــي جــلــســتــهــا 
ــــام كــل  ــــهـ ــا، بـــحـــســـب مـ ــنـــهـــمـ ــيـ الــــفــــصــــلَ بـ

منهما!
ــدمــــج بــيــن  ومـــــع ذلـــــك فـــــإن مـــســـيـــرة الــ
ــتـــهـــجـــهـــا  ــنـ الـــــــجـــــــهـــــــات الـــــــعـــــــامـــــــة الـــــــتـــــــي تـ
الــــحــــكــــومــــة فــــــي مــــمــــارســــتــــهــــا الـــعـــمـــلـــيـــة 
تؤكد فكرة إحــداث هيئة مدمجة ولا 
تنفيها، لكن ربما الخلاف الــذي حال 
دون الموافقة على هذا الإحداث كان 
حول المهام والمسؤوليات التي من 
المفترض أن تناط بهذه الهيئة تحت 
العنوان العريض »مكافحة الفساد«، 

ولعل الأهم يكمن في تبعيتها!

 دفن المشروع
 ومكافحة الفساد معاً!

بــمــطــلــق الأحـــــــوال فــــإن الـــمـــشـــروع قد 
دفن، استكمالًا لدفن مكافحة الفساد!

فالحكومة سبق أن أقـــرت مــا يسمى 
»وثـــــيـــــقـــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لمكافحة الفساد« بتاريخ 2019/6/2، 
وتــتــابــع بــيــن الــحــيــن والآخــــر الحديث 
الــــــعــــــائــــــم والــــــفــــــضــــــفــــــاض عــــنــــهــــا خـــــال 
جلساتها، مع انعدام أية نتائج عملية 
ملموسة إيجابية لهذه الاستراتيجية 
على أرض الواقع بما يخص مكافحة 

الفساد!
ــــل مـــا  ــكـ ــ ــكـــــس تــــــمــــــامــــــاً، فـ ــ ــعـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ بـــــــل عـ

يــظــهــر مــن نــتــائــج عملية لــلــمــمــارســات 
ــا  ــهــ ــاتــ ــيــــاســ ــذاً لــــســ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــنــ ــ ــة، تــ ــ ــيــ ــ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ الــ
والاستمرار بها، يصب باتجاه تعزيز 
ــــدلًا من  وتــوســيــع وتــعــمــيــق الــفــســاد بـ

تقليصه!
وللتذكير، فقد سبق لقاسيون بتاريخ 
ــنــــوان:  عــ تـــحـــت  ــــادة  ــمـ ــ بـ  2022/8/21
»مكافحة الفساد الخلبية«، أن أوردت 
تحت عنوان فرعي »عجز السياسات 
الــفــاســدة« مــا يــأتــي: »دون الــخــوض 
ــيـــر مـــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل الإضــــافــــيــــة،  ــثـ ــالـــكـ بـ
فمن المفروغ منه، بداية ونهاية، أن 
ــــور الــمــجــحــفــة وحــدهــا  ســيــاســات الأجـ

كمثال، كانت كفيلة بتوسيع وتعميق 
ظاهرة الفساد، بعلم ودرايــة وإدارة 
حــكــومــيــة تــامــة، وبـــالـــتـــوازي مــع بقية 
السياسات وموبقاتها، فإن أي حديث 
ــــاد ســيــتــم  ــفـــــسـ ــ ــــن مــــكــــافــــحــــة الـ جـــــــدي عــ

تأريضه، بل ووأده في مهده!«.
ولــلــتــذكــيــر أيــضــاً فــقــد ســبــق أن دفنت 
الــحــكــومــة »مـــشـــروع قـــانـــون الــكــشــف 
ــيـــة« فــــي عـــــام 2019  ــالـ ــمـ عــــن الــــذمــــة الـ

أيضاً!
عــلــى ذلــــك فــــإن الــفــضــيــحــة الــحــكــومــيــة 
ــــل هـــــي غــيــر  أعـــــــاه لـــيـــســـت غــــريــــبــــة، بـ

مفاجئة على الإطلاق! 

الــــــــورشــــــــة أعـــــــــــاه كـــبـــيـــر  لا شـــــــك أن عـــــــنـــــــوان 
وواســــع، وهـــو هـــام وضــــروري ويــتــفــرع منه 
الكثير من العناوين الفرعية التي لا تقل عنه 
أهمية، وهو ما رشح خلال مجريات الورشة 

من طروحات ونقاش.

بعض التفاصيل الهامة!
ــاقـــشـــات  ــنـ بـــحـــســـب وكــــــالــــــة ســـــانـــــا »تـــــــركـــــــزت مـ
حول  المشاركين  والمستثمرين  الصناعيين 
اعـــتـــبـــارات الــكــفــاءة والــفــاعــلــيــة بــيــن الــقــطــاعــيــن 
ــــخـــــاص، والاســـتـــثـــمـــار فــــي مــشــاريــع  الــــعــــام والـ
الزراعي  القطاع  الغذائية، وأهمية  الصناعات 

باعتباره رافعة الصناعة الغذائية«.
وأشار المدير العام لهيئة الاستثمار السورية 
ــمــــوقــــع الـــرســـمـــي  ــة، بـــحـــســـب الــ ــ ــ ــــورشـ ــ ــــال الـ ــ خـ
للحكومة، إلــى أن »العلاقة مــا بين القطاعين 
ــــه قـــد تــكــون  الـــعـــام والـــخـــاص تـــأخـــذ عــــدة أوجـ
تــكــامــلــيــة أو تـــعـــاونـــيـــة فــــي مـــجـــال الـــصـــنـــاعـــات 
الــغــذائــيــة، وأن اعـــتـــبـــارات الـــكـــفـــاءة والــفــاعــلــيــة 
بـــيـــن الـــقـــطـــاعـــيـــن الــــعــــام والـــــخـــــاص فــــي مــجــال 
الـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة تــضــم عــــدة بـــنـــود، وفــي 
مقدمتها تحديد الصناعات الغذائية المطلوبة 
ــزات المقترحة  عــلــى مــســتــوى الــقــطــر والــمــحــفِّ
لـــكـــل صـــنـــاعـــة، وتـــحـــديـــد الــــفــــرص والـــتـــحـــديـــات 
والمميزات التنافسية للصناعات الغذائية في 
السوق المحلي والإقليمي والدولي، ووضع 
خــارطــة غــذائــيــة تــشــمــل كــل أنــــواع الــصــنــاعــات 
الربط  الجغرافي وتُــراعــي  الغذائية وتوزعها 

بين الخطتين الزراعية والصناعية«.
كـــــذلـــــك أكــــــــد رئـــــيـــــس اتــــــحــــــاد غــــــــرف الـــصـــنـــاعـــة 

السورية أن »التكامل ما بين القطاع الخاص 
الغذائي وقطاع الــزراعــة ســوف يــؤدي دوراً 
مهماً في إطلاق عجلة النمو الاقتصادي مما 
يــســاعــد عــلــى تــطــويــر الــريــف الــســوري بشكل 
عــام وتأمين فــرص العمل للشباب وازدهـــار 

لقطاع الصناعات الغذائية السورية«.
الــســرد أعــــاه، بــوصــفــه جــــزءاً مــمــا تــم طرحه 
ــة، إيــــجــــابــــي فــــي تــــركــــيــــزه عــلــى  ــ ــــورشــ ــــال الــ خــ
التكاملية بين العام والــخــاص، وعلى الربط 
بــيــن الــخــطــتــيــن الـــزراعـــيـــة والــصــنــاعــيــة، وعــلــى 
المحفزات لكل صناعة، والأهم هو ارتباط ما 

سبق بعجلة النمو الاقتصادي!
فهل ما سبق من طروحات، وما تمت تغطيته 
مـــن قــبــل الــحــكــومــة عــلــى صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة، 
يــــعــــنــــي أنـــــهـــــا تــــبــــنــــت الــــــطــــــروحــــــات أعـــــــــــاه، أم 
ستكون نتائج الورشة كسابقاتها عبارة عن 

كلام منثور بالهواء بالنسبة إليها؟!

 حضور رسمي وغير رسمي
 بلا توصيات ولا قرارات!

حــضــر الـــورشـــة أعــــاه، بــالإضــافــة إلـــى المدير 
العام لهيئة الاستثمار السورية، معاون وزير 
ــيــــة، ومــــعــــاون  ــاد والــــتــــجــــارة الــــخــــارجــ ــتــــصــ الاقــ
وزيــر الصناعة، ومدير التخطيط في وزارة 
ــار فـــــي الـــهـــيـــئـــة،  ــمــ ــثــ ــتــ ــاعــــة، ومـــــديـــــر الاســ ــنــ الــــصــ
ــاد غـــــرف الـــصـــنـــاعـــة الـــســـوريـــة،  ــيــــس اتــــحــ ورئــ
ونائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، 
ــــة، ورئـــيـــس  ــيـ ــ ــــزراعـ ومـــمـــثـــل اتــــحــــاد الــــغــــرف الـ
قــســم الاقــتــصــاد فـــي جــامــعــة دمـــشـــق، وبــعــض 

الصناعيين والمستثمرين والأكاديميين.

هل سيتم دعم القطاع الزراعي لخدمة مشاريع الصناعات الغذائية؟!
نظّمت هيئة الاستثمار السورية، بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة وغرفة 

صناعة دمشق وريفها بتاريخ 2024/3/5، ورشة عمل في مقر غرفة صناعة 
دمشق تحت عنوان »متى يكون الاستثمار مفيداً- الاستثمار في مشاريع الصناعات 

الغذائية«.

لـــكـــن عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كـــثـــافـــة الـــحـــضـــور، وهـــم 
أكـــثـــر مــــن 20 شـــخـــصـــاً مــمــثــلــيــن عــــن الــجــهــات 
العامة والخاصة والأكاديمية، وأهمية النقاط 
المطروحة والنقاش حولها، إلا أن الورشة لم 
تصدر عنها أية توصيات بعهدة الحكومة، أو 
قـــرارات ملموسة بعهدة الـــوزارات والجهات 

الرسمية الحاضرة بالحد الأدنى!

 لا صناعات غذائية واعدة 
من دون إنتاج زراعي قوي!

مــن المفروغ منه أن الحديث عــن الاستثمار 
في مشاريع الصناعات الغذائية يتطلب بداية 
ــا يـــلـــزم لـــدعـــم الإنــــتــــاج الــــزراعــــي  تـــقـــديـــم كــــل مــ

)النباتي والحيواني(!
فـــهـــذا الإنــــتــــاج فـــعـــاً هــــو الـــرافـــعـــة لــلــصــنــاعــات 

الــغــذائــيــة، ومـــن دون دعــمــه سيبقى الــحــديــث 
ـــــادة الاســتــثــمــار  عـــن الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة وزيـ
بــهــا مـــكـــرراً وأجــــــوفَ، ولـــن يــنــفــع بــهــذا الــشــأن 
الـــــتـــــرويـــــج لــــمــــحــــفــــزات صــــنــــاعــــيــــة أو غــــيــــرهــــا، 
وكذلك لن تجدي كثرة الــورشــات واللقاءات 
ــا تـــــــعـــــــددت عـــنـــاويـــنـــهـــا  ــمــ ــهــ والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات، مــ

ومضامينها!
وفـــي حـــال اســتــمــرار وضـــع الإنـــتـــاج الــزراعــي 
على ما هو عليه من تراجع وتردٍّ، فإن مصير 
الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة الــمــرتــبــطــة بـــه لـــن يــكــون 

حالها أقل منه تردياً وتراجعاً وانحساراً!
ــــح عــــــدم وجــــــــود نـــيـــة أو تـــوجـــه  ــــواضــ ومــــــن الــ
رسمي لدعم الإنتاج الزراعي، بل المزيد من 
قــضــمــه وتـــقـــويـــضـــه، وهــــو مـــا جــــرى ويــجــري 

عملياً!

فضيحة غير مفاجئة... الحكومة غير معنية بمكافحة الفساد!
يتكرر بين الحين والآخر الحديث الرسمي عن الفساد 

ومكافحته، ليبقى عبارة عن حديث فارغ وأجوف، وبلا أية 
إجراءات ملموسة تحد من هذه الظاهرة الخطِرة، التي 

تفشت واتسعت وتعمقت عملياً بدلًا من تقلصها!
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وفـــقـــاً لــلــتــقــريــر، فــــإن مـــا يـــصـــل إلــــى 7.246 
مـــــــلـــــــيـــــــون إنـــــــــــســـــــــــان، بـــــــيـــــــن أطــــــــــفــــــــــال طـــــــاب 
وغـــيـــر طـــــاب ومــــدرســــيــــن يـــحـــتـــاجـــون إلـــى 
المساعدة. والرقم يتوزع على 6.9 مليون 
ــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بــيــن 5 و17 عــامــاً  طــفــل تـ
ــــور(،  ذكــ مــنــهــم  إنـــــــاث، و%54  مــنــهــم   %46(
ونحو 230 ألف موظف في مجال التعليم 
مــنــهــم ذكـــــور(.  إنــــــاث، و%52  مــنــهــم   %48(
ونـــحـــو 10% مــــن إجـــمـــالـــي الــمــحــتــاجــيــن هــم 
مـــن الأشــــخــــاص ذوي الإعــــاقــــة، مـــا يــســلــط 
التعليم  إلى  المتنامية  الحاجة  الضوء على 

المتخصص الموجّه لهذه الشريحة.

2.4 مليون طفل خارج المدرسة.. 
ومليون إضافي مهدد

ثمة اليوم أكثر من 2.4 مليون طفل خارج 
إنــــاث و 54% منهم  الــمــدرســة )46% مــنــهــم 
ــثــــر مـــــن مـــلـــيـــون طــفــل  ــالــــك أكــ ــنــ ذكـــــــــور(، وهــ

معرضين لخطر التسرب مجدداً. 
تشمل المحافظات التي لديها أعلى النسب 
ــمــــدارس مــحــافــظــات  ــــارج الــ مـــن الأطــــفــــال خـ
ودمـــشـــق   ،)%48( والــــرقــــة   ،)%69( ــــب  إدلــ
وحـــلـــب   ،)%40( دمــــشــــق  وريـــــــف   ،)%46(

 .)%38(
ولا بد من الإشارة إلى أن الأطفال خارج 

المدارس يتعرضون اليوم في سورية إلى 
ابــتــداءً من  المخاطر،  مجموعة واسعة من 
العمل في قطاعات مرهقة تحتاج إلى بنية 
جــســمــانــيــة قـــويـــة، وصـــــولًا إلــــى اســتــغــالــهــم 
ــــي قــــطــــاعــــات الاقــــتــــصــــاد الأســــــــــود. وكـــلـــمـــا  فـ
طالت مدة بقاء الأطفال خارج المدارس، 

قلّت احتمالية عودتهم إليها.

الوضع الاقتصادي: السبب الأساسي 
لتراجع التعليم

ــاء ســــوريــــة، يــــعــــدُّ الـــمـــحـــرك  فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــ
الــرئــيــســي الـــذي يــحــدّ مــن حــصــول الأطــفــال 
ــــو الــــمــــحــــرك الاقــــتــــصــــادي،  عـــلـــى الـــتـــعـــلـــيـــم هـ
الذي لا يؤثر على الأطفال فقط، بل كذلك 

على الأسر والعاملين في مجال التعليم. 
رغـــم أن »الــتــعــلــيــم مــجــانــي« شــكــلــيــاً بــمــا في 
ذلـــك الــكــتــب الــمــدرســيــة، إلا أن الــصــعــوبــات 
المالية تدفع الأسرة إلى سحب أطفالها من 
غير  التكلفة  على  الإنــفــاق  لتقليل  المدرسة 
المدرسية  اللوازم  للتعليم )مثل  المباشرة 
والـــــنـــــقـــــل( والـــــلـــــجـــــوء إلـــــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
ــيـــف الـــســـلـــبـــيـــة، مـــمـــا يــــعــــرض الأطــــفــــال  ــكـ ــتـ الـ
يترتب  ومــا  المبكر  التزويج  مثل  لمخاطر 

عليه من تبعات.
كــــمــــا أن بــــيــــئــــات الـــتـــعـــلـــم لا تـــتـــمـــتـــع بــــأدنــــى 
المعايير المطلوبة، ذلك بسبب الاكتظاظ، 
ونـــــــقـــــــص الأثـــــــــــــــاث الـــــــمـــــــدرســـــــي والـــــــــلـــــــــوازم 

من أرقام التعليم في 2024:

أصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة OCHA تقريره 
السنوي تحت عنوان: »نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2024«، الذي 

سلّط الضوء على مستجدات الوضع في سورية عموماً خلال عام 2024. في هذا 
العدد، نركز على الجانب المتعلق بواقع قطاع التعليم في البلاد، والأضرار التي 

لحقت به عموماً.

يعدُّ المحرك 
الرئيسي الذي 

يحدّ من حصول 
الأطفال 

على التعليم 
هو المحرك 
الاقتصادي

شؤون اقتصادية

ــــاه والـــــصـــــرف  ــيـ ــ ــمـ ــ الـــــمـــــدرســـــيـــــة، ومـــــــرافـــــــق الـ
الصحية. ويــؤثــر نقص  والــنــظــافــة  الصحي 
الكهرباء على إمدادات التعليم، حيث تفتقر 
التدفئة والتبريد والإضاءة  إلى  المدارس 

للعمل في مناوبات متعددة.

3700 مدرسة متضررة في عموم 
الأراضي السورية

ــانــــت الــبــنــيــة  ــبـــل زلــــــــزال شــــبــــاط 2023، كــ قـ
ــيـــة بــــالأصــــل.  ــافـ ــيـــر كـ الـــتـــحـــتـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة غـ
ــا الـــيـــوم، فــهــنــالــك مـــا يــقــدر بــنــحــو 3,700  أمـ
ــة بــــحــــاجــــة إلــــــى إعـــــــــادة الــــتــــأهــــيــــل أو  ــ ــــدرسـ مـ

الإصلاح في عموم سورية. 
ــــر عـــلـــيـــهـــا  ــــطـ ــيـ ــ ــــسـ وفـــــــــــي الــــــمــــــنــــــاطــــــق الـــــــتـــــــي تـ
الــحــكــومــة، تــعــرضــت 890 مــدرســة لأضـــرار 
ــالـــك 470  ــنـ ــافــــة إلـــــى ذلــــــك، هـ ــــة. بــــالإضــ ــمـ ــ دائـ
ــــررة فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــمــــال  ــــضـ ــتـ ــ مــــــدرســــــة مـ
الــــشــــرقــــي، و1054 مــــدرســــة مـــتـــضـــررة فــي 
ــــاد. ويـــنـــخـــفـــض  ــبــ ــ ــغــــربــــي مـــــن الــ ــال الــ ــمــ الــــشــ

تـــوافـــر الــــمــــدارس بــشــكــل أكـــبـــر مـــع حـــدوث 
عمليات نزوح مفاجئة حيث يتم استخدام 
ــــة فـــــــي بـــعـــض  ــتـ ــ ــــؤقـ ــــئ مـ ــمـــــاجـ ــ الـــــــــمـــــــــدارس كـ

المناطق.

ارتفاع التكاليف ومنظومة الأجور 
يفاقمان الأزمة التعليمية

تـــعـــانـــي ســـوريـــة عـــمـــومـــاً مـــن انـــخـــفـــاض فــي 
على  يؤثر  مما  المؤهلين،  المعلمين  توافر 
وصــــول الأطـــفـــال إلـــى الـــخـــدمـــات الــتــعــلــيــمــيــة 
النقل،  تكاليف  فــارتــفــاع  فــيــهــا.  واستبقائهم 
إلــــى جـــانـــب عــــدم انـــتـــظـــام أجـــــور الــمــعــلــمــيــن 
فعلياً  المعلمين  يمنع  الــمــنــاطــق،  بعض  فــي 
من الوصول إلى المدارس، وهذا موجود 
بشكل خاص في المناطق الريفية. وعادة 
للخدمة  مؤقتين  معلمين  تعيين  يجري  مــا 
لــحــل الــمــوضــوع »تــرقــيــعــيــاً«، مــمــا أثـــر على 

جودة الخدمات التعليمية عموماً.
وخــــال عــــام 2023، تـــم اســـتـــهـــداف 2753 

حصة الطفل السوري من موازنة التربية
)بالدولار(

2010

25

3

2021
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مـــدرســـة بــهــجــمــات عــســكــريــة، مــمــا أثـــر على 
ــــال والـــمـــعـــلـــمـــيـــن، وأدى إلـــى  ــفـ ــ ســــامــــة الأطـ
إبــــطــــاء الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة وإيــــقــــاف تــعــلــيــم 
الأطـــــــفـــــــال فــــــي بــــعــــض الأحــــــــيــــــــان. وتــــــــؤدي 
ــــة، وبـــــشـــــكـــــلٍ خـــــاص  ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الــــعــــمــــلــــيــــات الـ
ــــدارس،  ــمـ ــ ــلـ ــ ــــدام غــــيــــر الـــتـــعـــلـــيـــمـــي لـ ــــخــ ــتــ ــ الاســ
إلـــى تــفــاقــم حــرمــان الأطـــفـــال مــن حــقــهــم في 
ــاً فـــي الـــشـــمـــال الــغــربــي  الــتــعــلــيــم، وخـــصـــوصـ
والــشــمــال الــشــرقــي مــن الــبــاد. أمـــا الــوضــع 
الحكومة  عليها  تسيطر  التي  المناطق  في 

فهو بالتأكيد ليس أفضل حالًا.

تسعة أعشار دعم التعليم تم سحبه 
خلال الأزمة

إذا أخذنا عام 2022 كمثال، فقد خصصت 
ــــة إنــــفــــاقــــاً  ــامـ ــ ــعـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الــــحــــكــــومــــة فــــــي مـــــوازنـ
تقديرياً على خدمات التربية والتعليم بلغ 
مـــا يـــقـــارب 823 مــلــيــار لــيــرة ســـوريـــة، لكن 
كالعادة، فإن أرقام الإنفاق التقديرية التي 

لا تــنــفــك الـــحـــكـــومـــة تـــتـــحـــدث عــــن ارتــفــاعــهــا 
بالليرة السورية لا تلبث أن يتبيّن مقدار 
تــضــاؤلــهــا بــمــجــرد حــســابــهــا بـــالـــدولار، فمن 
يــنــظــر إلــــى أرقـــــام الإنـــفـــاق الــتــقــديــري الــتــي 
»ارتــفــعــت« مــن 85,6 مــلــيــار لــيــرة ســوريــة 
لــيــرة  ــلـــيـــار  مـ  150,6 إلـــــى   ،2010 عـــــام  فــــي 
فـــي عــــام 2015، ثـــم إلــــى 823 مــلــيــار لــيــرة 
فــي مـــوازنـــة الــعــام 2022، قــد يــســتــنــتــج أن 
ــاق الـــتـــقـــديـــري قــــد ارتــــفــــع فـــعـــلـــيـــاً، لــكــن  ـــفــ الإنـ
الأرقـــــــام ذاتـــهـــا انــخــفــضــت بــشــكــل مــتــســارع 
مــن 1,7 مليار دولار فــي 2010، إلــى 669 
إلــــى  وصـــــــــولًا   ،2015 فـــــي  دولار  ــلــــيــــون  مــ

مجرد 228 مليون دولار في 2022.
أن حصة  الاستنتاج  يمكن  المعنى،  وبهذا 
ــــي مــــــن الإنـــــفـــــاق  ــالـ ــ ــعـ ــ ــيــــم الـ ــلــ ــعــ ــتــ الــــتــــربــــيــــة والــ
ــلـــحـــكـــومـــة فـــــي عــــــام 2022 لا  لـ ــديــــري  ــقــ ــتــ الــ
فــي  ذاتــــــهــــــا  الــــحــــصــــة  مــــــن   %13.4 ــــاوز  ــــجـ ــتـ ــ تـ
مـــوازنـــة الـــعـــام 2010. بــكــام آخــــر، فـــإن ما 
ــقــــارب تــســعــة أعــــشــــار الإنــــفــــاق الــحــكــومــي  يــ

قــــد تــم  الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم )%86.5(  عـــلـــى 
سحبه منذ انفجار الأزمة في 2011.

حصة التعليم من الموازنة: 3.5% فقط 
لا غير!

ــا الـــتـــربـــيـــة  ــيـــهـ ــقـ تــــشــــكــــل مــــــوازنــــــة الـــتـــعـــلـــيـــم بـــشـ
ــتــــعــــدى %3.5  تــ نـــســـبـــة لا  الــــعــــالــــي  والــــتــــعــــلــــيــــم 
فــقــط مــن مـــوازنـــة الــعــام 2022. وهـــي نسبة 
ــا مــــــع الــــســــنــــوات  ــ ــهـ ــ ــارنـ ــ ــنــــائــــيــــة إذا مــــــا قـ اســــتــــثــ
السابقة، حيث مثّلت 6.7% من موازنة العام 

2015، و7.0% من موازنة العام 2011.
وتــــعــــدُّ هـــــذه الــنــســبــة اســتــثــنــائــيــة أيــــضــــاً لــيــس 
بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة فــحــســب، 
بــــــل وكــــــذلــــــك إذا مــــــا نــــظــــرنــــا إلــــــــى الــــوســــطــــي 
العالمي الذي يشير إلى أن الحكومات حول 
الــعــالــم تــخــصَّــص وســطــيــاً نــســبــة تـــقـــارب %14 
ــلـــى قــــطــــاع تــربــيــة  مــــن مــــوازنــــاتــــهــــا لـــإنـــفـــاق عـ

والتعليم.

من 25 إلى 1,6 دولار للطفل الواحد 
شهرياً!

ــفــــاق  الــــعــــام 2022، يـــبـــلـــغ الإنــ ــــق مـــــوازنـــــة  وفــ
الـــتـــقـــديـــري عـــلـــى قـــطـــاع الـــتـــربـــيـــة قــــرابــــة 478 
 ،)478,180,440,000( ســوريــة  لــيــرة  مــلــيــار 
بــيــنــمــا يــصــل عـــدد الأطـــفـــال الــســوريــيــن الــذيــن 
تتراوح أعمارهم بين 5-18 إلى حوالي 6.6 
مليون طفل )وفقاً لبيانات المكتب المركزي 

للإحصاء المنشورة في عام 2022(.
ــــوري مــن  ــ ــــسـ ــ ــا يــــعــــنــــي أن حــــصــــة الــــطــــفــــل الـ ــ مــ
بــلــغــت 71,519  فــــي 2022  الـــتـــربـــيـــة  مــــوازنــــة 
لــيــرة ســوريــة ســنــويــاً، أي مــا يــقــارب 5,959 
لــيــرة شـــهـــريـــاً، أي 1,6 دولار شــهــريــاً )عــلــى 
سعر صرف 3605 خلال عام 2022(، وهو 
ــانـــت حــصــة  مــــا يـــمـــثّـــل هـــبـــوطـــاً حـــــــاداً، حـــيـــث كـ
الــطــفــل فــي مــوازنــة عــام 2019 مــا يــقــارب 10 
دولارات شـــهـــريـــاً، والـــتـــي شــكــلــت فـــي حــيــنــه 
هــبــوطــاً أيــضــاً عــن الــحــصــة ذاتــهــا فــي مــوازنــة 

العام 2010 حيث بلغت 25 دولار شهرياً.

أجيال سوريّة كاملة على المحك!

ما يقارب تسعة 
أعشار الإنفاق 

الحكومي 
على التعليم 
تم سحبه منذ 
انفجار الأزمة 

في 2011

شؤون اقتصادية

2010 2015 ٢٠٢٢

1,712,709,300

669,421,600

228,399,163

الإنفاق )التقديري( الحكومي على قطاع التربية والتعليم العالي 
مليون$

2010 2015 ٢٠٢٢

حصة التربية والتعليم العالي من الإنفاق التقديري في 
7.0٪الموازنة العامة

٪6.7

٪3.5
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قــبــل اتــخــاذ قـــرار الافــتــتــاح فــي الــمــكــســيــك، كانت 
هناك عدّة خيارات، من بينها ماليزيا وفيتنام. 
لــــكــــنّ الــــســــبــــب الــــرئــــيــــســــي الــــــــذي حـــــــدا بـــالـــشـــركـــة 
لاخــتــيــار المكسيك أنّ الــهــدف هــو خــدمــة سوق 
أمــريــكــا الــشــمــالــيــة، حــيــث تـــمّ تــصــمــيــم الــمــنــتــجــات 
ــــات  بـــشـــكـــل خــــــاص لـــخـــدمـــة الــــعــــمــــاء فـــــي الـــــولايـ

المتحدة وكندا.
المصنع قريب جداً من الحدود الأمريكية بحيث 
تــســتــغــرق عــمــلــيــة تــســلــيــم الــشــاحــنــات أقــــل مـــن 4 
ساعات. عندما يُقدم العميل طلباً عاجلًا، يمكن 
الــطــلــب وتسليمه  إكــمــال  المكسيك  فــي  للمصنع 
إلـــى مــســتــودع الــوجــهــة فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
ــــام، وهـــو أمـــر يــكــاد يــكــون من  فـــي غــضــون 3 أيـ
المستحيل على المصانع في آسيا تحقيقه. مع 
كــقــاعــدة، ســـوف نستجيب  المكسيكي  الــمــصــنــع 
بسرعة أكبر للسوق، مما يساعد على تحسين 
رضــا الــعــمــاء وتــعــزيــز الــعــاقــات مــع الــمــزيــد من 

عملاء أمريكا الشمالية.
هـــنـــاك عـــامـــل مـــهـــم آخـــــر يــعــتــمــد عـــلـــى مــتــطــلــبــات 
 .)TAA( ــيـــة ــكـ ــانــــون اتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــجــــارة الأمـــريـ قــ
هـــذا مــشــروع قــانــون ســنــتــه الـــولايـــات المتحدة 
لحماية الصناعات المحلية والحد من الضغوط 
ــــد مــن  ــديـ ــ ــعـ ــ الــــتــــنــــافــــســــيــــة مــــــن الــــــــخــــــــارج. هـــــنـــــاك الـ
الاعـــتـــبـــارات الــســيــاســيــة فــيــه. لــذلــك، فــــإنّ الصين 
وفــيــتــنــام لــيــســتــا عــلــى قــائــمــة الــبــلــدان والــمــنــاطــق 
ــــه بـــمـــجـــرد أن يــشــتــرط  ــ ــــذا يــعــنــي أنّ الـــمـــؤهـــلـــة. هـ
ــتـــحـــدة أن يــــتــــوافــــق أصـــل  ــمـ عــــمــــاء الــــــولايــــــات الـ
منتجاتنا مع متطلبات TAA، فإننا نحتاج إلى 
مصنع واحد على الأقل لتلبية هذه المتطلبات. 
بــعــض الــعــمــاء تـــجـــار، وغـــالـــبـــاً مـــا يـــكـــون لــديــهــم 
مئات العملاء، بما في ذلك الإدارات الحكومية، 

ــلــــى عــــاقــــات  ــفـــضـــي إلـــــــى الــــحــــفــــاظ عــ وهـــــــو مـــــا يـ
تجارية طويلة الأمد ومستقرة.

التكلفة والفاعلية والاستعانة بالصين
بــالــنــســبــة لــلــتــكــالــيــف ومــقــارنــتــهــا، فــلــيــس لإنــشــاء 
المصانع والعمليات في المكسيك أي ميزة على 
الــمــصــانــع فـــي الــصــيــن وفــيــتــنــام عــلــى الإطـــــاق، 
باستثناء الشحن إلى أمريكا الشمالية. مصنعنا 
في المكسيك اليوم يشبه صالة عــرض لعملاء 
أمــريــكــا الــشــمــالــيــة. إنْ نــظــرنــا إلـــى بــيــئــة الإنــتــاج 
وحجمها لدينا، فقد تــمّ إرســال معظم منتجاتنا 
من فيتنام. يقوم العملاء عادة بالتصديق على 
المَصْنَعَين، لكنّهم لا يهتمون في الواقع بنسبة 
محددة من البضائع التي يتم شحنها من وإلى 
أين، طالما أنهم يمتثلون للاتفاقية. القيد الوحيد 
هــنــا هـــو أن بــعــض طــلــبــات مــســاعــدات الــتــجــارة 
الحرة لا بدّ أن يتمّ شحنها من المكسيك. ومن 
حسن الحظ أن هــذا الحجم صغير للغاية: أقل 

من %3.
إذا قـــارنّـــا بــشــكــل مــبــاشــر، فـــإن تــكــالــيــف المصنع 
الــمــكــســيــكــي أعـــلـــى بــنــســبــة 30٪ عــلــى الأقـــــل من 
ــنـــام، وقــــــد تــــرتــــفــــع. بـــالـــمـــقـــارنـــة،  ــتـ ــيـ تــكــلــفــتــه فـــــي فـ
التكلفة  تــجــعــل  الــصــيــنــيــة أن  الــمــصــانــع  تستطيع 
مماثلة لتلك التي في فيتنام خلال فترة معينة 
مــن الــزمــن، بــل وربــمــا تــكــون أقــل قليلًا مــن تلك 
الــتــي فـــي فــيــتــنــام. أعـــتـــرف أنـــه قـــد لا يــكــون من 
الــعــدل بالنسبة لنا إجـــراء مــقــارنــة مــبــاشــرة بين 
الـــمـــصـــانـــع فــــي مــــراحــــل مــخــتــلــفــة مــــن الـــتـــطـــويـــر. 
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال: نــضــجــت عــمــلــيــات المصانع 
ــــحـــــت مــــســــتــــقــــرة فــــــي جــمــيــع  ــبـ ــ فــــــي فــــيــــتــــنــــام وأصـ
الــــجــــوانــــب. ويــمــكــنــهــا الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــمـــشـــاريـــع 
لخفض التكاليف وزيـــادة الــكــفــاءة، فــي حين لا 
تــزال المصانع في المكسيك في مرحلة التعلم. 
يستغرق الموظفون أيضاً وقتاً لمراكمة الخبرة 

تجربة افتتاح مصنع في المكسيك ومقارنته بالصين وفيتنام

عندما نتحدّث عن المكسيك، نتذكر كلمات رئيسها السابق بورفيريو دياز الشهيرة: »المكسيك المسكينة، 
بعيدة للغاية عن الله وقريبة للغاية من الولايات المتحدة«. لكن بالنظر إلى سلسلة التوريد العالمية التي 

يُعاد تشكيلها باستمرار في السنوات الأخيرة، يقول البعض بأنّ المكسيك »محظوظة« لأنها قريبة من 
الولايات المتحدة. فهل هذا الكلام مُدعّم بالأدلة؟ في المقال التالي خلاصة خبرة وو وي، المدير التنفيذي 
لشركة متعددة الجنسيات قامت بفتح مصانع لها في المكسيك، إضافة لمصانعها في الصين وفيتنام، 

بمحاولة للهرب من العقوبات الأمريكية والرسوم الجمركية المرتفعة.

الأخــطــاء.  المهنية وســوف يرتكبون  والمعرفة 
ــــك تــحــســيــنــات نـــوعـــيـــة كـــبـــيـــرة بــعــد  قــــد يــشــهــد ذلـ
الــمــرور بمنحنى تعلّم طــويــل. أنــا أتــحــدث فقط 

عن الوضع الحالي.

تكاليف الإنتاج تزيد
مــن الــمــؤكــد، أن الــتــكــالــيــف ســتــزيــد بشكل كبير، 
ولــكــن الـــشـــيء الأكـــثـــر أهــمــيــة الآن لــنــا: تــوســيــع 
حجم الأعمال ومحاولة جعل الكعكة كبيرة قدر 
الإمـــكـــان. التكلفة أعــلــى، وهـــو أمـــر مــقــبــول على 
الــمــدى الــقــصــيــر. إنــهــا مــســألــة كــســب أكــثــر وأقـــل. 
لدينا الوقت لاعتماد أساليب مختلفة لتحسين 
الأكــثــر صعوبة.  القضية  ليست  هــذه  التكاليف، 
ــنـــا عـــلـــى عــــمــــاء جــــــــدد، يــمــكــنــنــا  بـــمـــجـــرد حـــصـــولـ
تحويلهم تدريجياً إلى التصنيع في فيتنام. ففي 
نهاية المطاف، لا تفرض الغالبية العظمى من 
العملاء قيوداً صارمة على بلد المنشأ، وخاصة 
التجار في أمريكا الشمالية. ونسبة قليلة فقط 
لــقــيــود صــارمــة على  مــن طلباتهم تخضع فعلياً 

بلد المنشأ.
في الواقع، العديد من الشركات تسير على هذا 
النحو. عند تقديم العروض للعملاء الأمريكيين، 
يــقــولــون: »مصنعنا قــريــب جـــداً ويمكننا تسليم 
الــبــضــائــع فــي N ســاعــة«. ثـــمّ يــأخــذونــهــم لــزيــارة 
المصنع المكسيكي، وعندما يوقع العميل العقد، 
يــقــولــون: »هــنــاك مصنع أو مصنعان آخــــران«. 
يـــجـــب أن تــــكــــون جـــمـــيـــع الـــمـــصـــانـــع فـــــي الـــبـــاد 
ــــن الـــعـــرض  مُـــعـــتـــمَـــدة، مـــمّـــا يــمــكــن أن يــضــمــن أمـ
بشكل أفضل. على أي حال، جميعها تنتمي إلى 
ومعايير  الإدارة  وعملية  نفسها،  الأم  الــشــركــة 
العميل لا يتحمل  الــجــودة متطابقة. طــالــمــا أن 
ــيــــة، فــــإنــــه عـــــــادة مــــا يــدعــم  ــافــ تـــكـــالـــيـــف شــــــــراءٍ إضــ

الاعتماد من بلدان أخرى.
كــانــت عــاقــة الـــجـــوار بــيــن المكسيك والـــولايـــات 
ــــدوام، ولا يــزال  الــمــتــحــدة وثــيــقــة لــلــغــايــة عــلــى الــ
ــــام يـــشـــكـــان الـــمـــوضـــوع  ــــجـ ــــسـ ــــرار والانـ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــيـــزة الـــتـــي تــتــمــتــع بــهــا  الـــرئـــيـــســـي. هـــــذه هــــي الـــمـ
الصناعة التحويلية في المكسيك. إنّ الاختلافات 
في سلاسل التوريد الأساسية، والاختلافات في 
تكاليف شراء المواد، وكفاءة العمالة والإدارة، 
ــــي أقــــــل وضـــــوحـــــاً بـــكـــثـــيـــر مــن  ومــــــا إلــــــى ذلـــــــك، هـ
كانت منتجاتنا  إذا  الجمركية.  التعريفات  تأثير 
عالية  تعريفة  الصين«، فستواجه  فــي  »صنعت 

تــبــلــغ 25% فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة. الــمــنــتــجــات 
رخيصة،  ليست  العالية  التقنية  ذات  الصناعية 
وقد تسببت هذه التعريفات المرتفعة في إلغاء 
أو نــقــل الــعــديــد مـــن الــطــلــبــات. لــكــن الــحــقــيــقــة أنّ 
الصين تتمتّع ببنية تحتية من الدرجة الأولى، 
وســلــســلــة تـــوريـــد كــامــلــة ونـــاضـــجـــة، ومــحــتــرفــيــن 
ــــة الأولــــــــى فــــي مــخــتــلــف الـــصـــنـــاعـــات.  ــــدرجـ مــــن الـ
وطالما أن التكنولوجيا ناضجة ويمكن إدخالها 
في الإنتاج الضخم، فسيكون من الصعب على 
المصانع فــي أجـــزاء أخــرى مــن العالم التنافس 
ــانــــع فـــــي الــــصــــيــــن، بـــاســـتـــثـــنـــاء بــعــض  مـــــع الــــمــــصــ

المجالات الحساسة للغاية لتكاليف العمالة.
لهذا، وباستثناء المواد البسيطة ذات المحتوى 
ــــنــــا نـــــواصـــــل الاســـتـــعـــانـــة  الـــفـــنـــي الـــمـــنـــخـــفـــض، فــــإنّ
بــالــمــورديــن الصينيين لأنــه مــن الصعب بالفعل 
ــــوقـــــت الــــحــــاضــــر. إن اعـــتـــمـــاد  ــــي الـ اســـتـــبـــدالـــهـــم فـ
الـــمـــورديـــن الـــجـــدد والـــمـــواد الــخــاصــة بــهــم مهمة 
تــســتــغــرق الــكــثــيــر مـــن الـــوقـــت والـــمـــال. وتتطلب 
الــمــواد الرئيسية الــفــرديــة أيــضــاً الــحــصــول على 
إذن مــن الــعــمــيــل الــنــهــائــي. فــي الــوقــت الــحــاضــر، 
ــنــــاك حــــاجــــة لـــلـــتـــوطـــيـــن فــي  ــبــــدو أنّـــــــه لـــيـــســـت هــ يــ
المكسيك بالنسبة لمعظم المواد، لأن منتجاتها 
المحلية المماثلة لن تكون بالتأكيد أرخص من 

تلك الموجودة في الصين.
إن مـــراقـــبـــة الــــجــــودة لـــلـــمـــورديـــن الــمــحــلــيــيــن في 
لقد  الكفاية.  فيه  بما  احترافية  ليست  المكسيك 
واجــهــنــا مــشــاكــل فـــي الـــجـــودة فـــي الــمــكــســيــك لم 
نــواجــهــهــا مـــع مــصــنــوعــات الــصــيــن وفــيــتــنــام من 
قبل، بما في ذلك المواد البسيطة، مثل: ملصقات 
الكرتون. هذه المشاكل لا يمكن تصوّر حدوثها 
في الصين. يوجد عدد كبير جداً من الموردين 
لــلــمــواد المماثلة فــي الــصــيــن، كما أن  الممتازين 

مراقبة الجودة صارمة للغاية.
لا يــمــكــن حــــلّ الــمــشــاكــل الــتــي تــواجــهــهــا سلسلة 
الـــتـــوريـــد فـــي الــمــكــســيــك بــشــكــل كـــامـــل فـــي الأمـــد 
القريب. وهــذا يتطلب عملية تعلّم تستغرق ما 
لا يقل عن ثــاث إلــى خمس ســنــوات، وتتراكم 
الخبرة ببطء في تصنيع مجموعة متنوعة من 
الـــمـــواد. حــتــى الآن، لا تـــزال الــعــديــد مــن الــمــواد 
المخصصة لدينا تأتي من موردين في الصين. 
وهـــي ذات جــــودة مــســتــقــرة وفــعــالــة لــلــغــايــة من 
ــنـــاســـب فــي  حـــيـــث الـــتـــكـــلـــفـــة، ولا يــــوجــــد بــــديــــل مـ

المكسيك.

الحقيقة أنّ 
الصين تتمتّع 

ببنية تحتية من 
الدرجة الأولى 

وسلسلة توريد 
كاملة وناضجة 
ومحترفين من 

الدرجة الأولى 
في مختلف 

الصناعات



قاسيون ـ العدد 1166 الإثنين 18 آذار 2024 www.kassioun.org15 شؤون محلية

ــــي...  ــكـ ــ ــــحـ ــالـ ــ ــيــــف ع هـ تــــعــــلــــيــــق: يـــــــا لــــطــ
هـــالأرقـــام فــضــيــحــة بــكــل الــمــقــايــيــس... 
مــنــفــرة  ــــة  ــــدولــ الــ بــــأنــــو وظـــيـــفـــة  أولًا: 
لـــلـــمـــضـــطـــريـــن  وغـــــيـــــر مـــســـتـــقـــطـــبـــة إلا 
جـــــــداً... والــســبــب طــبــعــاً مـــعـــروف أنــو 
مــــرتــــبــــط بــــــــــالأجــــــــــور... وثــــــانــــــيــــــاً: أنــــو 
وظيفة الدولة عم تعبر بشكل جزئي 
عــن الــتــشــوه بــســوق الــعــمــل بــيــن عــدد 
الوظائف وأعــداد المتقدمين... ولسا 
ثالثاً  أمـــا  بيطلع مستنكفين لاحـــقـــاً... 
فالمصيبة الأكبر بأنو مع الاستمرار 
بهيك أرقام بين الاحتياج والمتقدمين 
ــــعـــــوض...  ــــة عــلــيــهــا الـ ــــدولـ فـــوظـــائـــف الـ
ــــزء هــــام وكــبــيــر مـــن دور ومــهــام  وجـ

الدولة بسلامتكم لاحقاً...!
يـــقـــول الـــخـــبـــر: أعـــلـــن وزيـــــر الـــشـــؤون 
الاجتماعية والعمل أن هناك مسودة 
مـــشـــروع قـــانـــون عـــن الــتــســول يــحــدد 
ــفـــــرق بــيــن  ــ ــــل جـــهـــة ويـ مــــســــؤولــــيــــات كـ
ــــي والــــمــــتــــســــول  ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ ــتـــــســـــول الإلـ ــ الـ
ــــل والـــــمـــــتـــــشـــــرد  ــغــ ــ ــــشــ ــمــ ــ ــــن والــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ الـ
سيبصر النور خلال 3 شهور أقصاه.
تـــعـــلـــيـــق: طـــبـــعـــاً ضــــــــروري يــــكــــون فــي 
قــانــون لـــردع الــتــســول والتمييز بين 
حــالاتــه وأنـــواعـــه... بــس يمكن الأهــم 
الــــشــــغــــل ع إنــــــهــــــاء مـــــــبـــــــررات وجــــــود 
هالظاهرة أصلًا... يعني الأهم يكون 
ــاء ظـــاهـــرة  ــ ــهـ ــ ــــي مـــســـاعـــي جــــديــــة لإنـ فـ
ــنــــهــــا عــــلــــى أقــــل  الــــــفــــــقــــــر... أو الـــــحـــــد مــ
تــقــديــر... لأن لـــولا الــفــقــر مــا كـــان في 
تسول... مو هيك الحكي لازم يكون 

يا حكومة؟!!
يـــقـــول الــخــبــر: وافـــــق رئـــيـــس مجلس 
الـــــوزراء الــمــهــنــدس حسين عــرنــوس 
ــاديــــة  ــتــــصــ ــيــــة الـــلـــجـــنـــة الاقــ ــلــــى تــــوصــ عــ
بــتــأيــيــد آلـــيـــة الــعــمــل الــمــقــتــرحــة بــشــأن 
قـــيـــام الـــمـــعـــامـــل الـــصـــنـــاعـــيـــة بــاســتــيــراد 
الـــبـــقـــولـــيـــات )حــــمــــص، عـــــــدس، فــــول، 
فـــاصـــولـــيـــا، بــــــــازلاء( بــقــصــد الــتــصــنــيــع 
والـــتـــعـــلـــيـــب والـــتـــصـــديـــر عـــلـــى أن يــتــم 

ــــن مـــديـــريـــة  ــيــــات مــ ــمــ ــكــ ــقــــديــــر هـــــــذه الــ تــ
الصناعة المختصة.

ــــا حــــــدا ضــد  تـــعـــلـــيـــق: مـــبـــدئـــيـــاً يـــمـــكـــن مـ
هــالــحــكــي مـــشـــان تــســتــمــر الــصــنــاعــات 
الـــــــمـــــــحـــــــلـــــــيـــــــة... بـــــــــس الأولـــــــــــــــــى وبـــــــــدل 
ــــر فــــــــي دعـــــم  ــيـ ــ الاســــــــتــــــــيــــــــراد أنــــــــــو يـــــصـ
حقيقي لــلــزراعــة وزيـــادة إنتاجنا من 
هالمحاصيل حتى تكفينا للاستهلاك 
ــامــــل تــصــنــيــعــهــا  ــعــ ــفــــي مــ ــكــ الــــمــــحــــلــــي وتــ
وتــعــلــيــبــهــا لـــتـــصـــديـــرهـــا... ولا صــعــبــة 
ــتــــخــــســــر كــــــــم مــــســــتــــورد  مــــــشــــــان مــــــــا يــ
ــا  ــنــ ــابــ حــــســ وع  الـــــــــفـــــــــاح  حـــــــســـــــاب  ع 

كمستهلكين وع حساب المعامل؟!
ــيــــرة أمــــبــــيــــرات  ــعــ يـــــقـــــول الـــــخـــــبـــــر: تــــســ
خاصة بفترتي السحور والإفطار في 

بعض مناطق ريف دمشق!
تعليق: أمــا شو إيمان عميق بالشهر 
الــفــضــيــل ع إيــــديــــن صـــحـــاب مـــولـــدات 
الأمــبــيــر!! كــل همهم يــكــون فــي كهربا 
لــلــمــواطــن يــتــنــعــم فــيــهــا وقــــت الإفـــطـــار 
والــــــــــســــــــــحــــــــــور... والــــــقــــــصــــــة أبــــــــــــــــداً مـــو 
ــاذ بــــــــــالله... رمـــضـــان  ــيــ ــعــ اســــتــــغــــال والــ

كرييييييم ع جيوبهم!!

يــقــول الخبر: حــمّــل الاتــحــاد الوطني 
ــــدن  ــمــ ــ »الــ إدارات  ســــــــوريــــــــة،  ــلــــبــــة  لــــطــ

الــجــامــعــيــة« مــســؤولــيــة تــرهــل الــلــجــان 
الــــمــــشــــكــــلــــة لــــضــــبــــط الأســـــــــعـــــــــار الأمـــــــر 
الــــــذي تــســبــب بـــفـــوضـــى وتـــســـيـــب فــي 
ارتفاع أسعار المواد داخــل الأكشاك 
ــز الــــخــــدمــــات فــي  ــ ــراكــ ــ والــــمــــحــــات ومــ

السكن الجامعي.
تـــعـــلـــيـــق: يـــمـــكـــن كـــتـــيـــر طــبــيــعــي تــظــهــر 
هــــــيــــــك مــــــشــــــاكــــــل ع الــــــســــــطــــــح داخـــــــــل 
قـــــانـــــون  الــــــجــــــامــــــعــــــيــــــة... لأن  الــــــــمــــــــدن 

ــقــــة  ــئــــات عـــــامـــــة وطــــريــ ــيــ ــهــ ــلــــهــــا لــ تــــحــــويــ
ــا لـــتـــحـــقـــيـــق  ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــيــــدهــــا لاسـ ــهــ تــــعــ
تكاليفها... مــع ظواهر  عــوائــد تغطي 
الــمــحــســوبــيــة والــفــســاد الــمــتــفــشــيــة في 
كــــل الــــمــــؤســــســــات... بــتــفــســح الــمــجــال 
لقلة الرقابة وكترة عوامل الاستغلال 
وانـــتـــشـــار الـــفـــوضـــى... لــنــشــوف كيف 
ح تــكــون النتيجة بــعــد مــوقــف اتــحــاد 

الطلبة!!

ــنــــزوح،  إن الــــــــدورات الـــمـــتـــكـــررة مـــن الــعــنــف والــ
والأزمة الاقتصادية المدمرة والحرمان الشديد، 
وتفشي الأمراض، والزلازل المدمرة في العام 
ــــاضـــــي، تــــركــــت مــــئــــات الآلاف مـــــن الأطــــفــــال  ــمـ ــ الـ
عــــرضــــة لــــعــــواقــــب جـــســـديـــة ونـــفـــســـيـــة اجــتــمــاعــيــة 

طويلة المدى!

2,4 مليون طفل خارج المدرسة!
بحسب التقرير:

نزح أكثر من 13 مليون سوري- أي ما يقارب 
نصف عدد السكان قبل النزاع- داخل سورية 
أو خارجها، وأصبحوا غير قادرين على العودة 

إلى ديارهم!
إلــى المساعدات  يحتاج أكثر مــن ثلثي السكان 

الإنسانية!
مــا يــقــرب مــن نــصــف الأطــفــال فــي ســن الــدراســة 
الــبــالــغ عــددهــم 5,5 مــايــيــن طــفــل- 2,4 مليون 
طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة- خارج 

المدرسة!
لــقــد دفـــع جــيــل مــن الأطــفــال فــي ســوريــة بالفعل 

ثمناً لا يطاق لهذا النزاع!
النزاع لا يزال يدمر مستقبل الأطفال وحياتهم!

تزايد معدلات سوء التغذية المزمن!
يعاني، بحسب التقرير، أكثر من 650 ألف طفل 
دون سن الخامسة من سوء التغذية المزمن- 
بــــزيــــادة قــــدرهــــا مــــا يــــقــــارب 150 ألـــــف طـــفـــل فــي 

السنوات الأربع منذ عام 2019. 
ووفقاً لمسح أجري مؤخراً في شمال سورية، 
فــقــد أبــلــغ 34% مـــن الــفــتــيــات و31% مـــن الــفــتــيــان 
عن ضائقة نفسية اجتماعية. وبالمثل، أشــارت 
المناطق  فــي  أجــريــت  الــتــي  السريعة  التقييمات 
المتضررة مــن الــزلــزال إلــى وجــود نسبة أعلى 
من الأطفال يعانون من ضائقة نفسية سلوكية 

شديدة )83% من المستجيبين(!
وبحسب التقرير يتسبب سوء التغذية المزمن، 
أو التقزم، بأضرار لا يمكن عكسها للنمو البدني 

والمعرفي للأطفال، مما يؤثر على قدرتهم على 
الــتــعــلــم، وإنــتــاجــيــتــهــم ودخـــلـــهـــم لاحـــقـــاً فـــي سن 

الرشد!

8,5 ملايين سوري بحاجة إلى توفير 
شريان حياة أساسي!

الـــدولـــي، بحسب  الــدعــم المستمر مــن المجتمع 
الــتــقــريــر، أمـــر بــالــغ الأهــمــيــة لاســتــعــادة الأنظمة 
الـــازمـــة لــتــقــديــم الــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة الأولــيــة 
ــــة، مـــثـــل الـــتـــعـــلـــيـــم والــــمــــيــــاه والــــصــــرف  ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
الــــــصــــــحــــــي والـــــــصـــــــحـــــــة والـــــــتـــــــغـــــــذيـــــــة والـــــحـــــمـــــايـــــة 
الاجتماعية وحماية الطفل، وضمان عدم ترك 

أي طفل في سورية خلف الركب!
تحتاج اليونيسف فــي عــام 2024، إلــى 401,7 
مــلــيــون دولار أمـــريـــكـــي لــتــوفــيــر شـــريـــان حــيــاة 
أساسي لـ 8,5 ملايين شخص، بما في ذلك 5,4 
التمويل  أكــبــر متطلبات  ملايين طــفــل. وتتمثل 
في مجالات المياه والصرف الصحي والصحة 
والتعليم، في حين لا تزال الحماية تمثل أولوية 

عالية.
بالمقابل أشار التقرير إلى أن التمويل الإنساني 
انــخــفــض إلــــى أدنــــى مــســتــويــاتــه عــلــى الإطــــاق، 
ســواء داخــل سورية نفسها، أو للسوريين في 

البلدان المجاورة!

أطفال بعمر الأزمة!
بحسب التقرير »لم تعد سورية تتصدر عناوين 

الأخبار الدولية بشكل منتظم«!
ــالــــت الـــمـــديـــرة الإقــلــيــمــيــة لــلــيــونــيــســف، أديــــل  وقــ
خـــضـــر: »الـــــواقـــــع الـــمـــحـــزن هــــو أن الـــعـــديـــد مــن 
الأطفال في سورية اليوم، وفي الأيام المقبلة، 
ــيــــد مـــــيـــــادهـــــم الـــــثـــــالـــــث عـــشـــر،  ســـيـــحـــتـــفـــلـــون بــــعــ
ويـــصـــبـــحـــون يـــافـــعـــيـــن، مــــع الـــعـــلـــم أن طــفــولــتــهــم 
بأكملها حتى الآن قد اتسمت بالنزاع والنزوح 

والحرمان«. 
وأضافت: »في نهاية المطاف، يحتاج الأطفال 
إلى فرصة. إنهم بحاجة إلى حل سلمي طويل 

تقرير أممي جديد... 7,5 ملايين طفل يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية!
صدر تقرير جديد عن سورية من منظمة »اليونيسيف« بتاريخ 2024/3/15، 

يقول في مقدمته ما يأتي: بعد ثلاثة عشر عاماً من النزاع في سورية، يحتاج ما    
يقارب 7,5 ملايين طفل في البلاد إلى المساعدة الإنسانية- أكثر من أي وقت آخر 

خلال النزاع. 

الأمـــد لــأزمــة، ولــكــن لا يمكننا أن ننتظر حتى 
ــــن الأهـــمـــيـــة  ــــي غــــضــــون ذلــــــــك، مـ يــــحــــدث ذلــــــــك. فـ
ــفـــال والأســـــر ليس  بــمــكــان ضــمــان حــصــول الأطـ
على الخدمات الأساسية فقط، ولكن أن نقوم 
بــــتــــزويــــد الأطــــــفــــــال بــــالــــمــــهــــارات الــــــازمــــــة لـــبـــنـــاء 

مستقبلهم أيضاً«.

 الاستمرار دون حل للأزمة
 يفاقم كوارثها!

لا شــك أن البيانات والنسب والأرقــــام أعــاه 
كـــارثـــيـــة، ســــواء بــمــقــايــيــس الــطــفــولــة والــيــفــاعــة 
ــا، وبـــنـــتـــائـــجـــهـــا  ــهــ ــمــــولــ بـــتـــوســـعـــهـــا وعـــمـــقـــهـــا وشــ
الــعــامــة  بــالــمــقــايــيــس  أو  الــحــالــيــة والمستقبلية، 
الـــــتـــــي تـــــطـــــال جــــمــــيــــع الـــــســـــوريـــــيـــــن، بــمــخــتــلــف 
أعمارهم وأماكنهم، أما الكارثة الأكبر فهي أن 
هـــذه الأرقـــــام والــنــســب تــتــزايــد عــامــاً بــعــد آخــر 
بـــــدلًا مـــن أن تــنــخــفــض، مـــع الــعــلــم أن الـــواقـــع 
والــوقــائــع أكــثــر إفــصــاحــاً ووضــوحــاً مــن جميع 

التقارير الأممية!

فــــــــالأزمــــــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــمــــعــــيــــشــــيــــة مـــعـــمـــمـــة 
ومـــســـتـــمـــرة، وتــتــفــاقــم بــنــتــائــجــهــا الـــكـــارثـــيـــة على 
ــيـــة الـــمـــفـــقـــرة فـــــي الـــــبـــــاد بـــشـــكـــل خـــــاص،  ــبـ ــالـ ــغـ الـ
والــخــدمــات الــعــامــة الأســاســيــة )التعليم والــمــيــاه 
والصرف الصحي والصحة والتغذية والحماية 
الاجــتــمــاعــيــة وحــمــايــة الــطــفــل( مــتــرديــة وبــأســوأ 
ــتـــمـــويـــل ضـــمـــن إطــــــار الـــمـــســـاعـــدات  حــــالاتــــهــــا، والـ
الأمــمــيــة يسجل الــمــزيــد مــن الــتــراجــع والتقلص 
بــرغــم زيـــادة حجم الاحــتــيــاجــات، مــع مــا يسجل 
عليه من عوامل نهب وفساد وعدم وصوله إلى 

مستحقيه!
فهل سيتم البدء بالحل السياسي، أم سنستمر 
بحصاد المزيد من الأرقام الكارثية الموثقة عبر 

المنظمات الدولية على المستويات كافةً؟!
فمن المفروغ منه أن الحل السياسي عبر تنفيذ 
القرار الدولي 2254، كلًا وبحذافيره، هو بوابة 
العبور الــوحــيــدة المتاحة للخروج مــن الأزمـــة، 
وكلما طال أمد البدء بالحل كلما تعمقت الأزمة 

وتفاقمت كوارثها!

خبر عام وتعليق هام... 10753 فرصة عمل هندسية لم يتقدم إليها أي مهندس!
يقول الخبر: المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء: 

تمت ضمن آلية فرز المهندسين تلبية 6168 احتياجاً من 
أصل 16921 احتياجاً للجهات العامة أي إن هناك 10753 
فرصة عمل هندسية لم يتقدم إليها أيّ مهندس، ونؤكد 
أن جميع المهندسين المقبولين حصلوا على مراكز العمل 
التي اختاروها بأنفسهم وأن آلية ومعايير فرز الخريجين 

من المهندسين التي تم إقرارها تضمن ربط الاحتياجات 
الفعلية من مراكز العمل برغبات المهندسين ومعدلاتهم، 

واتباع قواعد الإحلال الوظيفي القائمة على الشفافية 
والتنافسية وتكافؤ الفرص.
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   تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

إنّ أســـلـــوب الــتــحــلــيــل الــســائــد لــلــعــالَــم الــفــيــزيــائــي 
الاجتماعي  العالَم  إلــى  وتوسيعه  والبيولوجي 
أيضاً، كما آلت إليه )العلوم( الاجتماعية، لطالما 
كان أسلوبَ الاختزاليّة الديكارتية، التي تتميّز 
بــالــتــزامــهــا بــالــمــوضــوعــات الــتــالــيــة، والــتــي تركت 

بصمتها إلى حد كبير على إنتاج المعرفة:
ــــدات أو  1- تــوجــد مــجــمــوعــة طبيعية مــن الــــوَحَ

الأجزاء تتألف منها أيّة منظومة كلّية.
2- هذه الوحدات متجانسةٌ فيما بينها، وذلك 
عــلــى الأقـــل بــقــدر مــا تــؤثّــر عــلــى الــكــلّ الـــذي هي 

أجزاءٌ منه.
3 - الأجـــزاء تسبق الكلّ في وجــودهــا؛ أي أنّ 
الـــجـــزئـــيّـــات مــــوجــــودةٌ فـــي عـــزلـــة ثــــمّ تــأتــلــف مــعــاً 
لــتــكــوّن الــكــلّــيــات. وبــأبــســط الــحــالات ليس الكلُّ 
ســـــوى مـــجـــمـــوعِ الأجــــــــــزاء، وفـــــي حــــــــالاتٍ أعــقــد 
تسمح التفاعلات بين الأجزاء بإنتاج خصائص 

إضافية للكلّ.
4- الأســــبــــاب مــنــفــصــلــةٌ عــــن الـــنـــتـــائـــج، وتُـــعـــتَـــبَـــرُ 
الأسبابُ خصائص للذوات ]للوعي[، والنتائجُ 
خصائص للمواضيع ]للمادة[. وفي حين يمكن 
لـــأســـبـــاب أن تــســتــجــيــب لــمــعــلــومــاتٍ قـــادمـــة من 
النتائج )فيما يسمّى حلقات التغذية الراجعة(، 
لا يُــعــتَــبَــر أنّ ثــمــة الــتــبــاس بــيــن الــــذات المسبّبة 
ــذا التمييز يستمرّ  الــمُــتَــســبَّــب )وهــ والــمــوضــوع 
في علم الإحصاء على هيئة متحوّلاتٍ مستقلّة 

ومُتحوِّلاتٍ تابعة(.
إنــــنــــا نـــمـــيّـــز الـــعـــالـــم الــــمــــوصــــوف بــــهــــذه الـــمـــبـــادئ 
]الديكارتية[ أعـــاه، بأنه )الــعــالَــم الــمُــغــتَــرِب( أو 
)الـــمُـــســـتَـــلَـــب(، بـــأنّـــه الـــعـــالَـــم الــــذي يــتــمّ فــيــه فــصــلُ 
الكلّيات وتَشييْؤها كأشياء في  عــن  الــجــزئــيّــات 
ذاتـــهـــا، كــأســبــابٍ مــفــصــولــةٍ عــن الــنــتــائــج، كــــذواتٍ 
ــمٌ فــيــزيــائــيٌّ  ــالَـ مــفــصــولــةٍ عـــن الــمــواضــيــع. وهــــو عـ
يعكس، كما لو في مرآة، بنية العالَم الاجتماعيّ 

المُستَلَب الذي تمّ تصوُّرُه فيه.

السياق التاريخي لظهور المذهب 
الاختزالي

مــنــذ بـــدايـــات مــمــارســة الـــمُـــقـــاوَلات الــتــجــاريــة في 
أوروبـــا القرن الثالث عشر، وصــولًا إلــى ذروة 
الـــــثـــــورات الــــبــــرجــــوازيــــة فــــي الـــقـــرنـــيـــن 17 و18، 
شدّدت العلاقات الاجتماعية على أولويّة الفرد 

المُستَلَب بوصفه فاعلًا اجتماعياً.
وعــبــر إجــــــراءات الــتــســيــيــج الــمــتــعــاقــبــة؛ تـــمّ سلب 
ــانـــوا مــرتــبــطــيــن  الأرض مـــن الــفــاّحــيــن الـــذيـــن كـ
بــهــا ســابــقــاً وهـــي مــرتــبــطــةٌ بــهــم ]الــتــراكــم الأولـــي 
لرأس المال - المعرّب[. فأمسى الأفراد ذرّاتٍ 
اجتماعية، تــتــصــادم فــي الــسّــوق، لــكــلّ واحـــد أو 
واحــــدة منهم مصلحة خــاصــة وســمــاتٌ مــازمــة 

لدوره/ها.
ومـــــــــع ذلـــــــــك لـــــــم يــــقــــتــــصــــر الـــــــفـــــــرد الــــــــواحــــــــد عـــلـــى 
ــبــــرجــــوازي،  دورٍ واحــــــد فـــقـــط فــــي الــمــجــتــمــع الــ

يـــــكـــــونـــــوا  يـــــمـــــكـــــن أن  أنـــــفـــــســـــهـــــم  فــــــــالأشــــــــخــــــــاص 
مــســتــهــلــكــيــن ومــنــتــجــيــن، مــالــكــيــن ومــســتــأجِــريــن، 
أســيــاداً ومــســوديــن. ولكن النظرية الاجتماعية 
الــبــرجــوازيــة تنظر إلـــى المجتمع وكــأنــه مــكــوّن 
مــن مــجــمــوعــات مــصــالــح متجانسة تــمــامــاً. ومــن 
الواضح أنّ الزعم القائل بأنّ النظام الاجتماعي 
هـــو نــتــيــجــة طبيعية لــتــعــديــاتٍ تــضــبــط مصالح 
المجموعات المتنافسة، هو صياغة أيديولوجية 
مقصودٌ بها أن تبدو بنية هذا المجتمع حتمية 
مــطــلــقــة، ولـــكـــن هــــذه الأيـــديـــولـــوجـــيـــا تــعــكــس في 
الوقت نفسه الواقع الــذي تمّ إنشاؤه بالفعل... 
فالعمال مثلًا كأفراد إنما يبيعون قوة عملهم في 
ســوقٍ تــمّ وضــع شروطها بوساطة الصراعات 

بين العمّال وأرباب العمل على العموم.
البيولوجيا والأمـــراض  فــي  وبطريقة مشابهة، 
مثلًا، تصبح إحدى الحلقات السببية المتداخلة 
هي )السبب( لنتيجةٍ معيّنة، وذلــك جزئياً لأنّ 
الممارسة الاجتماعية تحدّدها بأنها كذلك. على 
ســبــيــل الــمــثــال، فـــي الــبــحــث والــمــمــارســة الطبية 
يتم يعزل أسباب بعينها للأمراض ومعالجتها. 
عصيّة السلّ أصبحت )السبب( لداء السلّ، في 
مة، وذلك  مقابل الرأسمالية الصناعية غير المُنظَّ
لأنّ هــذه الجرثومة تــمّ اتــخــاذهــا هــدفــاً للهجوم 
الــطــبّــي عــلــى الـــمـــرض. والــبــديــل عـــن ذلـــك يمكن 
أن يكون توجّهاً )سياسياً( وليس )طبياً( في 
مـــقـــاربـــة مــــرض الــــســــلّ، وبـــذلـــك لا يــعــتــبــر الــطــبّ 
أنّ هــذا مــن شــأنــه فــي بنية اجتماعية مُستَلَبة. 
ــالـــتـــالـــي فـــإنـــه وإذ يــــحــــدّد الـــجـــرثـــومـــة كــســبــب  وبـ
للمرض، يصبح لزاماً عليه التعامل مع المرض 
بأن يبحث عن العلاج في دواء كيميائي لا في 

ثورة اجتماعية.

ديالكتيك الداء والدواء
أحياناً تنجم المشكلات جزئياً عن الحلول التي 
ــالــــذات. كــمــا فـــي حـــالـــة الــتــنــافــس  ــتُـــرعَـــت لــهــا بــ اخـ
بــيــن أجــنــاس مــن الأعـــشـــاب الـــضـــارّة، مــن جهة، 

المادية الديالكتيكية ضدّ الاختزال الديكارتيّ
ألف العالِمان الراحلان ديك 

ليفونتين وريتشارد ليفنس كتاباً 
عام 1985 بعنوان »عالِم البيولوجيا 
الديالكتيكي«. وبحسب مقال سابق 

في مجلة »الماركسية والعِلم« تم 
اعتبارهما من أواخر ممثلي تيار من 

البحّاثة الماركسيين الأمريكيين، بات 
أضعف اليوم داخل أمريكا. وبحسب 

المؤلِّفَين: »يعكس كتابنا الصراع بين 
الديالكتيك المادي الذي نلتزم به عن 

وعي، والأيديولوجيا الميكانيكية 
والاختزالية والوَضعيّة التي هيمنت 

على تعليمنا الأكاديميّ، وتجتاح 
محيطنا الفكريّ... ومن أجل تتبع 

البرنامج الفكري لهذا المؤلَّف نرى 
من الضروري محاولة النقاش الصريح 

لهذه الطريقة في التفكير«. وفيما 
يلي مقتطفات )بتصرّف( من الفصل 

الختامي من الكتاب الذي تركّز فيه 
حديث المؤلِّفَين عن المنهج.

ونــبــاتــات الــمــحــاصــيــل الــزراعــيــة مــن جــهــة ثــانــيــة. 
ــلـــمـــزارعـــيـــن،  وهــــــــذه مـــشـــكـــلـــة خــــطــــرة بـــالـــنـــســـبـــة لـ
ويتم )حلّها( اليوم بالتطبيق الشامل لمبيدات 
ــارّة  ــ ــــاب. ولـــكـــن لــيــســت كــــل الأعــــشــــاب ضـ ــــشـ الأعـ
بالمحاصيل، كما أنّ أجناس الأعشاب تتنافس 
فيما بينها. وبالتالي يؤدي استعمال المبيدات 
واســعــة الطيف إلــى الــقــضــاء أيــضــاً على أعشاب 
نـــافـــعـــة، مــــن تـــلـــك الــــتــــي تـــتـــنـــافـــس مــــع الأعــــشــــاب 
الـــضـــارّة. وهــكــذا فـــإنّ مشكلة الأعــشــاب الــضــارّة 
نشأت جزئياً بوساطة العملية نفسها التي كان 

يفترض أن تكون حلّ لها.
الحشرية،  المبيدات  مــع  ونجد مشكلة مشابهة 
حيث يؤدي استعمالها إلى أن تتطور سلالات 
للقضاء  استعملت  التي  للمبيدات  مقاومة  منها 
عليها بالأساس. في هذه الحالات نجد أنّه كلّما 

زِيدَ العلاج تفاقمت المشكلة.

الظاهرة أعقد من مَساقِطها
ــالَـــم الــظــواهــر  لــيــس ثــمــة طــريــقــة لــلــتــفــكــيــر فـــي عـ
تستطيع تزويدنا بوصف شامل وكامل بالمطلق 
لكلّ  والمتداخلة  المتفاعلة  الأســبــاب  لمجموعة 
الـــظـــواهـــر، لأنـــهـــا بــبــســاطــة مــجــمــوعــة لا نــهــائــيــة. 
ــلــبــة إلــى  ولــكــنّــنــا مــقــتــنــعــون بـــــأنّ الـــنـــظـــرة الــمُــســتَ
العالم لا تلتقط سوى ظلالٍ فقيرة من العلاقات 
الــفــعــلــيــة بــيــن الــظــواهــر، حــيــث لا تــشــغــل نفسها، 
إذا اســتــخــدمــنــا تــشــبــيــهــاً مــن الــهــنــدســة الــفــراغــيــة، 
ســوى بمساقط الأجــســام متعددة الأبــعــاد على 

مستويات ثابتة ذات أبعاد أقلّ.
وفي الحقيقة، يضع مذهب الاختزالية الديكارتيّ 
هدفاً صريحاً له أن يجد مجموعة صغيرة جداً 
من السبل أو )العوامل( السببية المستقلة التي 
يمكن استخدامها لإعادة إنشاء نطاقٍ واسع من 

الظواهر.
ــــي الـــــــــدورات  ــاً فـ ــثــ فـــمـــن الـــتـــمـــريـــنـــات الأولـــــيـــــة مــ
التعليمية للتصميم الهندسي مسألة كيفية جعل 
مجسم دائــــري فــي أحـــد مساقطه يصير مربعاً 
ــانٍ، ومــثــلــثــاً فــي مسقط ثــالــث. إنّ  فــي مــســقــطٍ ثــ

العلم المُستَلَب يتعامل مع العالَم المستَلَب لهذه 
المساقط، في حين تسعى النظرة الديالكتيكية 
إلــى فهم المجسَّم فــي أبــعــاده الكاملة. وبالطبع 
يمكن أحياناً أن تنجح الاستراتيجية الاختزالية 
ولــكــن فـــي حــــالات أقـــل )عــنــدمــا يــكــون الــمــجــسّــم 

كرةً مثلًا(.
إنّ خطأ المذهب الاختزالي عندما يتخذ كوجهة 
نظر عامّة، أو كمنهجٍ عامّ، يكمن في أنه يفترض 
الـــظـــواهـــر ذات الأبـــعـــاد الأعـــلـــى بــأنــهــا »تــتــألّــف« 
نوعاً ما من مساقطها ذات الأبعاد الأدنى، وأنّ 
هذه الأخيرة تملك أولوية وجودية وتقبع في 
عزلة، بوصفها الأجزاء »الطبيعية« التي يتكوّن 

منها الكلّ.
ــلــم الاخـــتـــزالـــي يــضــع لــنــفــســه مــهــمــة الــعــثــور  فــالــعِ
عــلــى أصــغــر الـــوحـــدات المتجانسة داخــلــيــاً التي 
يتألف منها العالَم. ويشكّل تاريخ علم الكيمياء 
والفيزياء مثالًا نموذجياً على هذه النظرة. ففي 
الكيمياء الكلاسيكية تتكون الأجسام المجهرية 
من مزيج من المركبات، كان ينظر إلى كل منها 
عــلــى أنــهــا متجانسة ضــمــن نفسها. ومـــع تطور 
الــنــظــريــة الـــذريـــة لـــلـــمـــادة، صــــار يــنــظــر إلــــى هــذه 
الجزيئات بأنها مكونة من مزيج من الذرات من 
أنــواعٍ مختلفة، مما غيّر النظرة إلى الجزيئات 

فاعتبرت غير متجانسة داخلية على العموم.
ــيّـــن بـــــــأنّ الـــــــــذرات نــفــســهــا تــدحــض  ــبـ ــــك تـ بـــعـــد ذلــ
تسميتها التاريخية )atoms تعني غير القابل 
للتقسيم(، لاكتشاف بأنها غير متجانسة داخلياً، 
ــــات وبـــــروتـــــونـــــات  ــــرونــ ــــوتــ ــــن نــ ــتــــكــــون مــ ــيــــث تــ حــ

وإلكترونات... وهكذا دواليك.
بالمقابل، ينظر المنهج الديالكتيكي إلى الأشياء 
بــأنــهــا مــنــذ الــبــدايــة غــيــر مــتــجــانــســة داخــلــيــاً على 
ــلّ مـــســـتـــوى. وهــــــذا لا يــعــنــي أن الـــجـــســـم )أو  ــ كـ
الــمــنــظــومــة( يــتــألــف مــن وحــــدات طبيعية ثابتة. 
يــكــون التقسيم »الــصــحــيــح« للكلّ  بــل يمكن أن 
ــــزاء بــحــســب اعـــتـــبـــارات مــتــنــوّعــة، تعتمد  إلـــى أجـ
عــلــى أيّ الـــجـــوانـــب الــخــاصــة مـــن الـــظـــاهـــرة هي 

التي تخضع للبحث والدراسة.

يكمن قصور 
المذهب الاختزالي 

في أنه يفترض 
الظواهر ذات الأبعاد 

الأعلى مؤلّفةً من 
مَساقطها ذات 

الأبعاد الأدنى

علوم وتقانة
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	ǧعلاء أبوفرّاج

الفلسطينية محمود  السلطة  رئــيــس  أعــلــن 
ــــوم الــخــمــيــس 14 مــــن شـــهـــر آذار  ــبـــاس يـ عـ
ــاري، تــكــلــيــف مــســتــشــاره الاقـــتـــصـــادي،  الــــجــ
مــحــمــد مصطفى بتشكيل حــكــومــة جــديــدة، 
وذلك بعد مرور ثلاثة أسابيع على استقالة 
رئيس الوزراء السابق محمد اشتية، ومن 
الـــمـــفـــتـــرض أن تــشــمــل الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
مجموعة من الوزراء »المستقلّين« ليكون 
القرار بتشكيل »حكومة تكنوقراط« دون 

تمثيل مباشر للفصائل.
والمثير للانتباه في قرار عباس، أن المهام 
التي كَلّفَ بها رئيس الوزراء الجديد نصّت 
ــادة  ــزّة وإعــ عــلــى »تــنــســيــق جــهــود إعـــمـــار غــ
توحيد المؤسسات الفلسطينية« بالإضافة 
ــــر لإجـــــــــــــــراء الانـــــتـــــخـــــابـــــات  ــيـ ــ ــــضـ ــــحـ ــتـ ــ إلــــــــــى »الـ
التشريعية والرئاسية في كافة المحافظات 

الفلسطينية، بما فيها القدس المحتلة«.

في مستويات فهم هذه الخطوة
ــلـــى خــطــوة  ــبـــل عــــــرض ردود الأفـــــعـــــال عـ قـ
»الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة« يــنــبــغــي الـــوقـــوف 
قــــلــــيــــاً أمــــــــام أســــــــاس هـــــــذه الــــفــــكــــرة وكـــيـــف 
تـــطـــورت فـــي الأســابــيــع الــمــاضــيــة، إذ يــبــدو 
واضحاً أن قرار عباس هذا ينسجم بشكل 
ملموس وواضح مع الهدف الأمريكي الذي 
جـــرى تسويقه عــلــى أســـاس »خــطــة الــيــوم 
الأول بـــعـــد الــــحــــرب« فـــالـــمـــوقـــف الأمـــريـــكـــي 
ــلـــة مـــــن الأفـــــكـــــار،  كـــــــان يـــتـــمـــحـــور حـــــــول جـــمـ
أبــرزهــا ضـــرورة إنــهــاء حكم »حــمــاس« في 
القطاع وإعادة الأخير لسلطة رام الله، مع 
الـــحـــديـــث عـــن »ضـــــــرورة إجــــــراء إصـــاحـــات 
وتــغــيــيــرات فـــي بــنــيــة الــســلــطــة الفلسطينية 
الحالية« وهــو مــا يفسر أن تكليف عباس 
تطرق إلــى ضــرورة »مكافحة الفساد« مع 
الإشــارات الواضحة إلى أن مهام »حكومة 
التكنوقراط« المزمعة تشمل إدارة القطاع 

وإعادة إعماره. 
ــا تــــؤكــــد أن  ــيــــرهــ ــــذه الـــــمـــــؤشـــــرات وغــ ــ كـــــل هـ
تـــكـــلـــيـــف مـــحـــمـــد مـــصـــطـــفـــى كـــــــان جــــــــــزءاً مــن 
المشروع الأمريكي، لكن ذلك يطرح أسئلة 
ــــات، فـــمـــا هــــو الـــهـــدف  ــابـ ــ ــثـــر مـــمـــا يــــقــــدّم إجـ أكـ
الأمــريــكــي مــن الــخــطــوة هـــذه؟ وهـــل تــعــوّل 

الإدارة في واشنطن فعلًا على إعادة إحياء 
السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي؟ أم أن 

الهدف أشمل مما يجري تداوله؟!

نموذج السلطة المشوّه ملائم 
لواشنطن

بدا واضحاً أن الإدارة الأمريكية تؤمن أن 
السلطة الفلسطينية قــادرة على أداء دور 
فـــي الــمــرحــلــة الـــقـــادمـــة، إذ كـــانـــت واشــنــطــن 
ــقــــرارات  قــــــادرة عــلــى الــتــأثــيــر فـــي مــجــمــل الــ
السياسية لهذه السلطة، ورأت فيها بديلًا 
مــــقــــبــــولًا عــــن أي نــــمــــوذج آخـــــــر، وتــــحــــديــــداً 

النموذج الذي تطور في قطاع غزّة. 
أمـــا بالنسبة لــلــكــيــان، فــكــان مــوقــف حكومة 
نتنياهو شديد التطرف في هــذه المسألة، 
الــــســــلــــطــــة  نـــــــــمـــــــــوذج  أن  الأخـــــــــيـــــــــر  عــــــــــــدّ  إذ 
الــفــلــســطــيــنــيــة وبـــالـــرغـــم مـــن كـــل »الـــمـــرونـــة« 
التي أبدتها في التعامل مع الاحتلال والتي 
ــدّ الـــتـــنـــســـيـــق الأمــــنــــي والــتــضــيــق  ــ ــلــــت حــ وصــ
الكيان،  مــن  بتوجيهات  الفلسطينيين  على 
ــهــا ظــلّــت غــيــر مــائــمــة لمرحلة مــا بعد  إلّا أنّ
الـــحـــرب بــالــنــســبــة لــحــكــومــة نــتــنــيــاهــو. ومــع 
ــيــــر بـــوصـــفـــه خــطــوة  ــاء الــــقــــرار الأخــ ــ ــــك جـ ذلـ
أمــريــكــيــة بـــهـــدف تــرتــيــب الأجـــــــواء بــالــشــكــل 

الذي أرادته واشنطن.

معنى أعمق وأخطر!
نــجــحــت الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة وبـــعـــد جــهــود 
حثيثة من تحقيق اختراق جزئي في ملف 
ذلك  وبــدا  الفلسطينية،  الوطنية  المصالحة 

ــاً فـــي الـــبـــيـــان الــــصــــادر عـــن الــفــصــائــل  واضــــحــ
التي اجتمعت في موسكو في أواخر شهر 
شباط الماضي وأوائل آذار الجاري. وهنا 
ــــاس لـــتـــشـــكّـــل  ــبـ ــ ــمــــود عـ ــــطـــــوة مــــحــ جـــــــــاءت خـ
مـــحـــاولـــة لاســـتـــفـــزاز الـــفـــصـــائـــل الأخــــــــرى، إذ 
اعــتــبــرت مجموعة منها فــي بــيــان رداً على 
تكليف مصطفى، أن الخطوة تعتبر في غير 
 : ــــارت أيــضــاً فــي بــيــانــهــا إلـــى أنَّ أوانـــهـــا، وأشـ
»اتخاذ هــذه الــقــرارات الفردية، والانشغال 
بـــخـــطـــوات شــكــلــيــة وفــــارغــــة مــــن الــمــضــمــون 
ــنـــي هــــي تـــعـــزيـــز لــســيــاســة  دون تــــوافــــق وطـ
الـــــتـــــفّـــــرد، وتـــعـــمـــيـــق لــــانــــقــــســــام، فـــــي لــحــظــة 
تاريخيّة فارقة، أحوج ما يكون فيها شعبنا 

وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة«.
ــــادر عــــن حــركــة  الـــبـــيـــان الـــمـــشـــار إلـــيـــه والـــــصـ
حماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين وحركة المبادرة 
ــــة فــتــح  ــــركـ ــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة دفـــــــع حـ ــنــ الــــوطــ
ــا أظــهــر  ــانٍ مـــنـــفـــصـــل، مــ ــيــ لإصــــــــدار رد فــــي بــ
حــجــم الــفــجــوة فـــي الآراء وحــجــم الــخــاف 
السياسي بين فصائل أساسية في الشارع 

الفلسطيني.
فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  لتصدر 
بــيــانــاً جــديــداً حـــول الــمــوضــوع فــي 17 آذار 
الــجــاري، قالت فيه: إنَّ »جــذر الخلاف في 
الساحة الفلسطينية يعود إلى بنية منظمة 
ــــع مــؤســســاتــهــا  الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة وواقــ
ــــارت  الــحــالــي وبــرنــامــجــهــا الــســيــاســي« وأشـ
أيضاً إلى أنَّ »المعركة تتطلب الارتقاء إلى 

أفضل صيغ العمل الوطني الموحد«. 

الحرب حربنا!

ينشب في العالم اليوم صراعٌ 
واضحٌ، ولم يعد الإقرار به 

موضوعاً للنقاش - إلّ في دوائر 
مغلقة لم تدرك بعد ما يجري 

حولها - لكن الاعتراف بذلك لا 
يفضي بالضرورة إلى النتائج 

ذاتها، وهنا تبدو التناقضات 
جليّة بين فرقٍ مختلفة.

إقرارنا بأن الاشتباك قائم يفرض علينا 
أن نــفــكّــر بــمــجــريــات الــمــعــركــة ومــآلاتــهــا 
الـــنـــهـــائـــيـــة، بــــل نـــــرى أنــفــســنــا - شــعــوب 
ــــال -  ــثــ ــ ــمــ ــ الـــــــشـــــــرق الأدنــــــــــــــى فـــــــي هـــــــــذا الــ
مــضــطــريــن لــفــهــم اســتــراتــيــجــيــات الــقــوى 
العظمى الفاعلة في الميدان، لا من موقع 
المتفرج، بل الفاعل! فمنطقتنا تتأثر بما 
ــــر فــي  ــــؤثـ ـــة، وتـ ــــن جــــهـ يــــجــــري حـــولـــهـــا مـ
تــطــور الأحـــــداث مــن جــهــة أخــــرى. ومــن 
فهم جوهر  أهمية  تظهر  بالتحديد  هنا 
عملية التحول وتأثيرها على مستقبلنا، 
وهذا بالذات ما يدحض الفكرة الرائجة، 
أن ما نشهده هو صــراع لقوى عظمى 
على أرضــنــا، صــراعٌ لا ناقة لنا فيه ولا 

جمل!

منذ بــدأت الحرب على غــزّة ثبت حجم 
التحوّل  وعملية  قضايانا  بين  الــتــرابــط 
الــكــبــرى الـــجـــاريـــة، فـــالـــعـــدوان كـــان مــثــالًا 
ــلـــى طــبــيــعــة الــــــــدور الأمـــريـــكـــي  جـــــديـــــداً عـ
والــــغــــربــــي فـــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، ودلـــــيـــــاً عــلــى 
أنَّ تفكيك الهيمنة الأمــريــكــيــة هــو مهمة 
ــقـــاع الأرض  ــــلِّ بــقــعــة مــــن بـ مـــلّـــحـــة فــــي كـ
الـــتـــي  فــــالــــضــــربــــات  اســـــتـــــثـــــنـــــاءات،  دون 
ــــت إلـــــــى الـــــقـــــواعـــــد الأمــــريــــكــــيــــة فــي  ــهــ ــ ــ وجّ
ــعـــراق وســــورّيــــة، وعــمــلــيــات الــمــقــاومــة  الـ
فــــي فــلــســطــيــن ولـــبـــنـــان، ومـــــا تــبــعــهــا مــن 
تــــحــــرّكــــات مــــؤثــــرة فــــي الـــيـــمـــن ومــضــيــق 
باب المندب، كل هذه البطولات ظهرت 
جزءاً من صورة عالمية عامة قد ينقلب 
ضمنها مــشــروع الــفــوضــى الــشــامــلــة إلــى 
استراتيجية  فيها  تعلق  متحركة  رمـــال 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، فــيــصــبــح أصـــحـــاب 
القرار في واشنطن عاجزين عن إتمام 

خطواتهم في الوقت المطلوب.

ــا أن يـــظـــهـــر الــــتــــرابــــط بـــيـــن الـــمـــيـــاديـــن  ــ مـ
جميعها، حتى يصبح توجيه الضربات 
وإعــــــاقــــــة حــــركــــة الــــخــــصــــم مــــســــألــــة بـــالـــغـــة 
الأهــمــيــة، وإن كــانــت إعــاقــة كــهــذه تصب 
فـــي مــصــلــحــة قــــوى الـــعـــالـــم الـــجـــديـــد فــهــذا 
لا يــعــنــي أنــنــا لــســنــا طــرفــاً فــي الــمــعــادلــة، 
فالمعركة معركتنا قبل كلِّ شيء، ونحن 
مـــن دفــعــنــا فــواتــيــر الــفــوضــى الأمــريــكــيــة 

الباهظة. 

ــلِ قـــذيـــفـــة أطــلــقــت  ــ ــلّـــه يــجــعــل مــــن كـ ــــذا كـ هـ
على ميركافا صهيونية أو كــلِ صــاروخ 
ــهـــــدف ســـفـــيـــنـــة أمــــريــــكــــيــــة فــــــي بــــاب  ــ ــتـ ــ اسـ
المندب، وغيرها من الضربات مساهمة 
ــالـــم، فــإن  ــعـ مــلــمــوســة فـــي تــغــيــيــر وجــــه الـ
كــــان الــخــصــم يــشــتــبــك مــعــنــا ومــــع غــيــرنــا 
فــي جــبــهــات مــتــعــددة، فــهــذا لا يــلــغــي أن 
خــســائــره واحــــدة مــع اخــتــاف ســاحــات 
القتال، وإن كانت قاعدة الحرب الأولى 
هــي تحطيم قــوات الــعــدو، فــإن الموقف 
الـــرافـــض للهيمنة الأمــريــكــيــة  الــســيــاســي 
يصبح سلاحاً أساسياً في حربنا هذه، 
وتصبح إعادة النظر بجدوى العلاقات 
بـــالـــغـــرب والــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة بــمــثــابــة 
مــصــلــحــة عـــلـــيـــا لـــشـــعـــوب الـــمـــنـــطـــقـــة، ولا 
يمكن النظر إليها بوصفها هدية مجانية 
ــاعـــدة كـــمـــا يــــحــــاول الــبــعــض  لـــلـــقـــوى الـــصـ

إيهامنا.

قضايا الشرق إعاقة التقارب الفلسطيني- الفلسطيني هدف أمريكي واضح

انطلقت معركة 
جديدة من 

التصريحات 
والردود المتبادلة 

بين الفصائل 
الفلسطينية، وذلك 

بعد إعلان رئيس 
السلطة تكليف 

رئيس وزراء جديد 
بتشكيل الحكومة، 

الخطوة وبالرغم 
من أنها متوقعة إلّ 
أنّها وتّرت الأجواء 

بعد الأمل بتثبيت 
توافقات صدرت 

عن اجتماع موسكو 
الأخير، الذي ضم 

عدداً كبيراً من 
الفصائل، وحظي 

بدعم سياسي 
كبير من الخارجية 

الروسية. 

ذلك كله يؤكد مجدداً أن اللحظة التي اختارتها واشنطن للدفع في هذا الاتجاه بدت 
بالنسبة لها ملائمة لضرب بوادر التوافق الفلسطيني- الفلسطيني، الذي يعني فيما 
يعنيه إنهاء الانشقاق وسحب ذريعة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة لتعطيل 
حل القضية الفلسطينية، ويبدو للوهلة الأولى أن الهدف تحقق فعلً بدليل موجات 
الهجوم المتبادل بين الفصائل الذي من المرجّح أن يزداد مع تشكيل الحكومة فعلًا. 
لــكــن إذا مــا نــظــرنــا إلـــى الــمــســألــة مــن زاويــــة أخـــرى لــظــهــرت الــصــورة بشكل مختلف. 
فــوحــدة الــفــصــائــل لا تــتــنــاقــض مــع عملية فـــرز كــبــرى جــاريــة داخــــل صــفــوف الشعب 
الفلسطيني، تــجــري فيها إعــــادة تقييم لــلــدور الــســيــاســي الـــذي تــؤديــه هـــذه الفصائل 
دون استثناء، وإن كانت واشنطن عبر هذه الخطوة استطاعت تعكير الأجواء، إلّا 
أنّها مدّت عملية الفرز الجارية بوقود إضافي سيضعف مواقف كل القوى السياسية 

المرتبطة بالولايات المتحدة، وتحديداً بعد دورها الإجرامي في دعم الكيان.
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	ǧيزن بوظو

ــــمـــــؤشـــــرات الـــعـــســـكـــريـــة الـــمـــيـــدانـــيـــة كـــافـــة،  تــــــدل الـ
والمؤشرات السياسية والاقتصادية من داخل 
وخارج أوكرانيا، فيما يتعلق بالتمويل والدعم 
الــعــســكــري، إلــــى أن الــطــريــق نــحــو أدنــــى تغيير 
بالنتيجة الحالية يُعدُّ مستحيلًا. لكن المتمسكين 
بــخــيــار الـــحـــرب لا يــــرون مــشــكــلــة فـــي التضحية 
بالشعب الأوكــرانــي ويتمنون استمرار الحرب 
لتحقيق أكــبــر قــدر ممكن مــن اســتــنــزاف طاقات 

روسيا. 

الأشهر المقبلة تحدد النتيجة
ــتــــحــــدث مـــعـــظـــم الـــمـــحـــلـــلـــيـــن والــــســــيــــاســــيــــيــــن أن  يــ
الأشـــهـــر الــقــريــبــة الــمــقــبــلــة ســــوف تـــحـــدد نتيجة 
الصراع في أوكرانيا، ومنهم مفوض السياسة 
ــة فـــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي جــــوزيــــب  ــيــ ــارجــ الــــخــ
بوريل، الذي عادةً ما تتوافق مواقفه مع الآراء 
والمصالح الأمريكية، حيث قــال: »هــذا الصيف 
وحتى الخريف سيتم تحديد نتيجة الحرب في 
أوكــرانــيــا ]...[ يجب أن نُــســرع. يجب أن نزيد 
دعــمــنــا، وأن نفعل الــمــزيــد وبــشــكــل أســـرع ]...[ 
لا يــمــكــن لأوكـــرانـــيـــا انــتــظــار نــتــائــج الانــتــخــابــات 

الأمريكية«.
وبالتوازي مع هذه الآراء فيما يتعلق بالمرحلة 
ــلـــة، أقـــــــدم الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل  الـــمـــقـــبـ
مــاكــرون على توقيع اتفاقية أمنية مــع الجانب 
الأوكـــــرانـــــي قــبــل شــهــر مـــن الآن، تــشــمــل تــقــديــم 
3 مــلــيــارات يـــورو كــمــســاعــدات لكييف، وتــوريــد 
مــعــدات عسكرية حــديــثــة لــهــا، وتــعــزيــز الصناعة 
الدفاعية وإنتاج مشترك للأسلحة في الأراضي 
الأوكرانية، ومصادقة مجلس الشيوخ الفرنسي 
التصويت عليها، وتبع ذلك  على الاتفاقية بعد 
تصريحاته حول إرسال قوات فرنسية وغربية 
إلـــى أوكــرانــيــا لــضــمــان عـــدم انــتــصــار روســيــا في 
الــمــعــركــة، وحــــول إمـــكـــانـــات انــضــمــام كــيــيــف إلــى 
ــلــــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي  الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي وحــ

الناتو.

جــمــيــع الأحـــاديـــث الــتــي تــتــوقــع انــتــهــاء الــمــعــركــة 
ــلـــة  ــبـ ــقـ ــمـ ــد نـــتـــيـــجـــتـــهـــا خـــــــــال الأشـــــــهـــــــر الـ ــ ــديــ ــ ــــحــ وتــ
الحالية  النتيجة  ــــى:  الأولـ نقطتين،  إلـــى  تستند 
الموضوعية  بالظروف  المرتبطة  والــمــؤشــرات 
كافة، وتطورها بغير مصلحة الغربيين عموماً 
والأمــريــكــيــيــن خـــاصـــةً، والــثــانــيــة: هــي الــتــوقــعــات 
الكبرى المسبقة حول فوز الجمهوريين بقيادة 
ــيــــة الـــمـــقـــبـــلـــة،  ــــي الانــــتــــخــــابــــات الأمــــريــــكــ ــــب فـ ــــرامـ تـ
وتنفيذ سياستهم الخارجية التي تنطوي بجزء 
كبير منها على إنــهــاء الــصــراع فــي أوكــرانــيــا، أو 
عــلــى الأقــــل وقــــف الـــدعـــم الأمـــريـــكـــي لــهــا وتــركــهــا 

للأوروبيين وحدهم للتعامل معها.

انقسام واستقطاب: ماكرون والبابا 
فرنسيس يتصدران المشهد

الــغــربــيــون، ويجري  ضمن هــذا المشهد ينقسم 
اســتــقــطــاب مـــتـــزايـــد، حــــول الـــمـــوقـــف مـــن الــمــلــف 
الأوكـــرانـــي: لنجد مـــاكـــرون أو بــوريــل كمثالين 
معبرين عــن تــيــار يــدعــو للتصعيد قـــدر الإمــكــان 
بــمــحــاولــة بــائــســة لتغيير الــنــتــائــج ســريــعــاً، حتى 
وإن أدى ذلــك إلــى خــســارات أكــبــر، وتــيــار آخر 
يرى أن وقف المعركة عند حدها الحالي وأبكر 
الممكن تحقيقها،  الــنــتــائــج  أفــضــل  يُــعــد  يمكن أن 
ومــن جهة أخــرى منع تــدرج الــصــراع لدرجات 
خطيرة تنذر بحرب شاملة في أوروبــا، وربما 

نووية لا يمكن الرجوع عنها.
ــتـــــي بـــــــــرزت كـــــــان بـــابـــا  ــ ومـــــــن آخـــــــر الأصــــــــــــوات الـ
الــفــاتــيــكــان فــرنــســيــس الـــــذي صـــــرّح »أعـــتـــقـــد أن 
الأقــــــــوى هــــو الــــطــــرف الـــــــذي يـــــرى الــــوضــــع مــن 
زاويــــة أفــضــل، وهـــو الــشــخــص ذاتـــه الـــذي يفكر 
فـــــي الـــــنـــــاس ويـــمـــتـــلـــك الــــشــــجــــاعــــة لــــرفــــع الــــرايــــة 
البيضاء والتفاوض ]...[ اليوم يمكن التفاوض 
بمساعدة القوى الدولية، وكلمة التفاوض كلمة 
جريئة مرادفة لكلمة شجاعة، وعندما ترى أنك 
تــخــســر وأن الأمــــــور تــســيــر عــلــى نــحــو خــاطــئ، 
فإنك بحاجة للتحلي بالشجاعة للتفاوض، ورغم 
شــعــورك بالخجل والضعف، مــا حجم الخسائر 
والوفيات التي تحتاجها لتدرك الحاجة لإنهاء 

هل هناك نوايا حقيقية لرفع »الراية البيضاء« في أوكرانيا؟

مع دخول المعركة في أوكرانيا عامها الثالث، يتزايد الاستقطاب في الغرب أكثر فأكثر بين الداعين إلى 
المفاوضات وإنهاء الصراع، ومن يسعون لتجميد الوضع القائم بل وتصعيده أكثر، وظهرت في الأيام القليلة 

الماضية دعوات للتفاوض قادمة من بابا الفاتيكان، ترافقت مع دعوات للتصعيد من قبل الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون.

هــذه الــحــرب؟، عـــودوا إلــى طــاولــة المفاوضات 
فــي الــوقــت المناسب وابــحــثــوا عــن بلد مناسب 
مــن  ــلـــوا  تـــخـــجـ لا   ]...[ ــيــــط  الــــوســ دور  لـــيـــلـــعـــب 
ــــوا نــحــو  ــــطـ الــــتــــفــــاوض، تـــحـــلـــوا بـــالـــشـــجـــاعـــة واخـ
طريق الحل قبل تفاقم الوضع ]...[ المفاوضات 
ليست استسلاماً أبــداً ]..[ الشجاعة ليست في 

دفع البلاد نحو هاوية الانتحار«.

ردود الفعل على تصريحات البابا
استقبل القادة الأوروبيون، خاصة في ألمانيا، 
والأوكــرانــيــون حديث البابا فرنسيس بغضب، 
حـــيـــث انـــتـــقـــد الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي فـــاديـــمـــيـــرو 
زيلينسكي تــصــريــحــات الــبــابــا فــرنــســيــس، وقــال 
وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا: »رايتنا 
صفراء وزرقاء. إنه العلم الذي نعيش من أجله 
ونموت وننتصر. لن نرفع أبــداً رايــات أخــرى. 
عـــنـــدمـــا يـــتـــعـــلـــق الأمـــــــر بــــالــــرايــــة الــــبــــيــــضــــاء، فــإنــنــا 
الأول  الجزء  الفاتيكان في  استراتيجية  نعرف 
مــن الــقــرن الــعــشــريــن. وأدعـــو إلــى تجنب تكرار 
ــيـــا وشــعــبــهــا في  ــاء الـــمـــاضـــي ودعـــــم أوكـــرانـ أخـــطـ
نضالهما من أجل الحياة«. واستدعت الخارجية 
البلاد وأعربت  الفاتيكان في  الأوكرانية سفير 
لــــه عــــن »خـــيـــبـــة الأمــــــــل« مــــن تـــصـــريـــحـــات الـــبـــابـــا 

فرنسيس.
واعتبرت نائبة رئيس البرلمان الألماني كاترين 
غورينغ إيكارت، أن من يدعو للاستسلام يريد 
ــالـــــت: »لا أحـــــد يــــرغــــب فــي  ــ ــا، وقـ ــ ــيـ ــ ــــرانـ مـــحـــو أوكـ
ــــد الــمــســتــشــار  الـــســـام أكـــثـــر مـــن أوكــــرانــــيــــا«، وأكـ
الألماني أولاف شولتس على لسان المتحدث 
بـــاســـم الـــرئـــاســـة الألــمــانــيــة شــتــيــفــن هــيــبــشــتــرايــت 
رفــضــه رفـــع »الـــرايـــة الــبــيــضــاء« وقــــال: »يمكنكم 
أن تــتــصــوروا أن الــمــســتــشــار لا يتفق مــع رأي 
الــبــابــا فـــي هـــذه الــقــضــيــة ]...[ الــصــحــيــح هـــو أن 
ــتــــدٍ«. أمـــا  ــعــ أوكــــرانــــيــــا تــــدافــــع عــــن نــفــســهــا ضـــــدّ مــ
فقالت:  بيربوك  أنالينا  ألمانيا  وزيـــرة خارجية 
»أتساءل بحق عمّا كان يفكر فيه في تلك الأثناء 

)..( لا أفهم ذلك«.
فـــي الــمــقــابــل، اســتــقــبــلــت مــوســكــو تــصــريــحــات الــبــابــا 
بإيجابية، واعتبرت أن هذه التصريحات لا تدعو 
ــــال الــمــتــحــدث بــاســم  أوكـــرانـــيـــا إلــــى الاســـتـــســـام، وقـ
الـــرئـــاســـة الـــروســـيـــة ديـــمـــتـــري بـــيـــســـكـــوف: »حــســب 
ــــان هــــنــــاك ســــيــــاق أوســـــــع فــي  فـــهـــمـــي لـــلـــمـــوضـــوع، كــ
تــصــريــحــات الـــبـــابـــا. لــكــن بــشــكــل عـــــام، الـــفـــكـــرة الــتــي 

تحدث عنها، بالطبع، مفهومة تماماً - لقد تحدث 
لصالح المفاوضات. وكما تعلمون تحدث الرئيس 
ــــدة عـــــن اســـتـــعـــدادنـــا  ــــديـ فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــيـــن مـــــــرات عـ
وانفتاحنا لحل المشاكل كافة من خلال المفاوضات، 
وهـــذا هــو الــمــســار الــمــفــضــل«. وأكــــدت مــوســكــو كما 
ــــراء  تـــؤكـــد عـــلـــى الــــــــدوام رغــبــتــهــا واســـتـــعـــدادهـــا لإجـ
مفاوضات جادة تضمن مصالحها وأمنها القومي. 

الراية البيضاء.. المعضلة الغربية 
الراهنة

إن مـــوقـــف الـــبـــابـــا فـــرنـــســـيـــس يُــــعــــدُّ تـــعـــبـــيـــراً عــن 
ــيـــار مــــوجــــود فــــي أوروبــــــــا والــــولايــــات  مـــوقـــف تـ
ــيــــة ويــــشــــكــــل تـــصـــريـــحـــه هــــذا  ــكــ الــــمــــتــــحــــدة الأمــــريــ
ضغطاً جــاداً على كييف وحلفائها ممن يدعون 
لاســـتـــمـــرار الــتــصــعــيــد، حـــيـــث لــلــفــاتــيــكــان شــعــبــيــة 
ــنــــه يـــؤثـــر  ــــدر عــ ــــصـ ــــي الــــــغــــــرب، ومـــــــا يـ ــة فــ ــ ــعــ ــ واســ
ــــرأي الـــعـــام ويـــرفـــع مـــنـــه. ومــا  اجــتــمــاعــيــاً عــلــى الــ
قصده البابا برمزية الراية البيضاء، أكان سلاماً 
أم استسلاماً، يعني المفاوضات في المحصلة، 
ــرانــــي  ــــزال الـــنـــظـــام الأوكــ ــــذي لا يــ ــــر الــ وهـــــو الأمــ
ومـــن خلفه الإدارة الأمــريــكــيــة الــحــالــيــة بطبيعة 
الـــحـــال، يــرفــضــه تــمــامــاً. ويــتــعــلــق هـــذا الأمــــر بــأن 
مجرد دخول المفاوضات يعني إعلاناً بخسارة 
الــمــعــركــة الأوكــرانــيــة، وهـــذا الأمـــر بــــدوره يعني 
خسارة واشنطن التيار المتشدد في الولايات 

المتحدة والعالم.
بـــالـــرغـــم مــــن تـــصـــريـــحـــات الـــبـــابـــا إلا أن الـــخـــيـــار 
الــــغــــربــــي الــــقــــائــــم حــــتــــى الـــلـــحـــظـــة والــــــــــذي يــمــكــن 
ــــع  ــار الـــتـــصـــعـــيـــد ورفــ ــ ــيـ ــ ــــو خـ ــه، هــ ــ ــــولــ ــــديـــــث حــ الـــــحـ
مـــســـتـــويـــات الـــتـــوتـــر، فــالــمــشــكــلــة الـــتـــي انــفــجــرت 
فــي أوكــرانــيــا ليست مشكلة خــاصــة، بــل مشكلة 
ــــدور الأمـــريـــكـــي في  ــ ــا كــلّــهــا والـ مــرتــبــطــة بــــأوروبــ
توجيه البنادق الأوروبية اتجاه روسيا والدفع 
بقوات الناتو باتجاه الشرق، وهو ما خلق حالة 
من اختلال الأمــن في القارة، وهــدد فيها الأمن 
الوطني لقوى عظمى. كل هذا يجعل أي حديث 
عن السلام يبدو باهتاً وغير مقنع، وخصوصاً 
مـــع الأنـــبـــاء الـــمـــتـــواتـــرة حــــول زيــــــادةٍ بــالــقــدرات 
الــتــي لــن تكون  العسكرية النوعية الأوكــرانــيــة، 
قادرة على حسم المعركة لصالح الغرب، ولكنها 
قــادرة على إدامــة الاشتباك لمدة أكثر وتأخير 
تثبيت الأوزان الجديدة على الساحة الإقليمية 

والدولية.

تدل المؤشرات 
العسكرية 

والسياسية 
والاقتصادية كافة 

من داخل وخارج 
أوكرانيا إلى أن 

الطريق نحو أدنى 
تغيير بالنتيجة 

الحالية يُعد مستحيلًا
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تُعد هذه المرة السادسة التي تجري 
فيها هذه التدريبات المشتركة، والتي 
بدأت لأول مرة عام 2018، لكن لأول 
مــــرة الآن يـــشـــارك بـــهـــذه الـــمـــنـــاورات 
ــقـــوات الــبــحــريــة  أيـــضـــاً مــمــثــلــون عـــن الـ
لــــكــــل مــــــن بــــاكــــســــتــــان وكـــــازاخـــــســـــتـــــان 
وأذربـــيـــجـــان وســلــطــنــة عــمــان والــهــنــد 

وجنوب إفريقيا كمراقبين.
وهـــــــدفـــــــت الــــــــمــــــــنــــــــاورات إلــــــــــى تــــعــــزيــــز 
الــتــعــاون الــعــســكــري والأمــــن البحري 
فــــي الــمــنــطــقــة، وإظــــهــــار قـــــــدرات هـــذه 
الـــــــــدول عـــلـــى ضــــمــــان الـــســـلـــم والأمــــــن 
ــــن  ــــز أمـ ــــزيـ ــعـ ــ الــــــبــــــحــــــري، فــــــضــــــاً عـــــــن تـ

ــيـــة وضــمــان  ــتـــجـــارة الــبــحــريــة الـــدولـ الـ
ســــــامــــــتــــــهــــــا ومـــــــــواجـــــــــهـــــــــة الـــــقـــــرصـــــنـــــة 

والإرهاب البحري.
وقـــامـــت أكــثــر مـــن 10 ســفــن وزوارق 
حربية وقتالية تابعة للقوات البحرية 
لــــــلــــــدول الــــــثــــــاث بـــــــإجـــــــراء مــــــنــــــاورات 
مشتركة وإطــــاق لــلــنــار عــلــى أهـــداف 
جـــــويـــــة وســــطــــحــــيــــة، وهــــجــــمــــات عــلــى 
أهـــداف تحاكي طــائــرات دون طيار، 
وتــدربــت على تحرير سفن استولى 

عليها قراصنة.
ــيــــش  وأكــــــــــــــد قـــــــائـــــــد فــــــــي بــــــحــــــريــــــة الــــجــ
الإيراني شهرام إيراني: إنَّ »تشكيل 
ائتلاف بحري كهذا سيساهم بتعزيز 
أمـــن الــمــيــاه الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة على 
أســاس التعددية، خــال السنوات الـ 
ــــران وروســيــا  5 الــمــاضــيــة، وصــلــت إيـ
والــــــصــــــيــــــن إلــــــــــى مـــــســـــتـــــوى جـــــيـــــد مـــن 
الــــتــــنــــســــيــــق والــــــتــــــعــــــاون فــــــي مــخــتــلــف 
المجالات البحرية«. وقــال المتحدث 
باسم المناورات المشتركة الأدميرال 
مصطفى تـــاج الــديــنــي: »تــؤكــد إيـــران 
مــنــذ ســـنـــوات ضـــــرورة تــأمــيــن شــمــال 
الــمــحــيــط الـــهـــنـــدي والــمــنــطــقــة عــمــومــاً 
عبر الدول الإقليمية والدول الصديقة 
ــة، لــــذا  ــتــــركــ ــمــــشــ ــالــــح الــ ــمــــصــ ــان الــ ــمــ لــــضــ
بادرت إيران بإجراء هذه المناورات 
ــتــــكــــون هـــــــذه الــــــــــدول مــــســــؤولــــة عــن  لــ
أمــن منطقة كهذه دون تدخل الــدول 

الغربية«.
لا يـــمـــكـــن الـــفـــصـــل بـــيـــن تـــوقـــيـــت هـــذه 
الــــــمــــــنــــــاورات والــــــتــــــطــــــورات الأخــــيــــرة 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر والــعــمــلــيــات الــتــي 
الأمريكية  المتحدة  الــولايــات  تنفذها 
وبريطانيا ضد الحوثيين في اليمن. 
وبذلك تهدف الدول المشاركة لوضع 
حــدّ لهذه المجريات، وتأكيد أن أمن 
الــمــنــطــقــة عــمــومــاً يـــعـــدّ مـــن مــســؤولــيــة 
هـــــــــــــذه الـــــــــــــــــــدول فــــــــقــــــــط، وبــــــمــــــواجــــــهــــــة 

التهديدات الصهيونية كذلك.
مـــــــــــن جـــــــــانـــــــــب آخــــــــــــــــــر، تــــــعــــــكــــــس هــــــــذه 
الـــــــمـــــــنـــــــاورات مــــــن جـــــهـــــة، وإجـــــــراؤهـــــــا 
ــتــــوالــــي مــن  لـــلـــمـــرة الــــســــادســــة عـــلـــى الــ
جــــهــــة أخـــــــــــرى، حــــجــــم الـــــتـــــقـــــارب بــيــن 
ــيـــن وروســـــيـــــا وإيـــــــــــران، ودرجــــــة  الـــصـ
على  بينهم  والثابت  العالي  التنسيق 

مر السنين، وتعزيزه.
وقــــــــــد اســــــتــــــفــــــزت هــــــــــذه الـــــــمـــــــنـــــــاورات 
الغربيين بطبيعة الــحــال، ولــم يجدوا 
منفذاً للحديث حولها أو عنها سوى 
بـــــاســـــتـــــفـــــزاز جــــــديــــــد مـــــــن الــــمــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبـــــيـــــة خـــــال الــــيــــوم الأول لــهــا، 
ــــولا  ــــذرت رئــيــســتــهــا- أورســ حـــيـــث حــ
ــــن- إيـــــــران مــــن تـــزويـــد  ــــر لايــ فـــــون ديـ
روســيــا بصواريخ باليستية وفــرض 
ــا قــــــائــــــلــــــةً:  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـــــــقـــــــوبـــــــات جـــــــــديـــــــــدة عـ
ــــدون لــــلــــرد  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــا مـ ــ ـــنــ ــ »ســـــأضـــــيـــــف إنـ
ــيـــة فــــي حـــــال زودت  ــافـ بـــعـــقـــوبـــات إضـ

إيـــران روســيــا بــصــواريــخ باليستية«، 
فيذكر أن وسائل إعلام غربية زعمت 
نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الـــمـــاضـــيـــة بــنــقــل إيـــــران 
لـــقـــرابـــة 400 صــــــاروخ بــالــيــســتــي إلــى 

روسيا دون أدلة بذلك.
ــاء الــــــمــــــنــــــاورات أصــــــــدرت  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ومــــــــع انـ
مجموعة السبع التهديد نفسه تجاه 
إيران، وجاء في بيانها تهديدٌ بفرض 
»عــقــوبــات إضــافــيــة شــديــدة عليها في 

ــــخ بـــالـــيـــســـتـــيـــة  ــ ــــواريـ ــ ــــت صـ ــلــ ــ حـــــــال أرســ
الــى روســيــة«، وقـــال المتحدث باسم 
ــــومـــــي الأمــــريــــكــــي  ــقـ ــ مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـ
ــــي: »نـــــحـــــن مـــســـتـــعـــدون  ــــربـ ــيـ ــ جــــــــون كـ
للرد بسرعة وبشكل منسق، بما في 
ذلـــــك بــــــإجــــــراءات جــــديــــدة ومــلــمــوســة 
ضــد إيــــران« وأن الـــولايـــات المتحدة 
مـــســـتـــعـــدة لــــفــــرض عـــقـــوبـــات إضـــافـــيـــة 

على طهران.

	ǧأحمد علي

وشــــــدّد أوربـــــــان عــلــى أنــــه بـــحـــال أُعـــيـــد انــتــخــاب 
ــــن يـــخـــصـــص »فــــلــــســــاً واحـــــــــــداً«  ــــه لــ ــإنـ ــ تــــــرامــــــب، فـ
ــدّ روســـيـــا.  ــيـــا فـــي صــراعــهــا ضــ لــمــســاعــدة أوكـــرانـ
مشيراً إلى أن الصراعات ستنتهي دون الدعم 
المالي والعسكري الأمريكي، نظراً لعدم قدرة 

أوروبا وحدها على تمويل الحرب. 
هذا وقال أوربان: إن الدعم العسكري المستمر 
ــمــــح لأوكـــــرانـــــيـــــا  ــــدة يــــســ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ مـــــــن الـــــــــولايـــــــــات الـ
بالاستمرار في الصراع، وهو ما اعتبره دليلًا 
على أن تغيير القيادة الأمريكية قد يُغير بشكل 

كبير في ديناميكيات الحرب. 
حقيقة الانقسام الأمريكي

يرى البعض، أن تصريح أوربان يسلّط الضوء 
ــــع بــيــن الـــقـــادة الأوروبـــيـــيـــن  عــلــى مـــخـــاوف أوسـ
بشأن التداعيات المحتملة لرئاسة ترامب مرة 
أخـــرى عــلــى دعـــم الـــولايـــات الــمــتــحــدة لأوكــرانــيــا 
وحــلــف الــنــاتــو. ويــعــوّلــون عــلــى فـــروقـــات جّــديــة 
في السلوك الأمريكي تجاه كلّ الملفات الحامية 
مــع وصـــول أحــد الرئيسين إلــى ســـدّة الــرئــاســة. 
لكن ما يجب أن يكون واضحاً من البداية، هو 
أن الانـــقـــســـام فـــي الـــداخـــل الأمـــريـــكـــي لــيــس بين 
أشخاص أو أحــزاب، بل هو في العمق انقسام 

بين تيارين، هما: تيار الحرب، وتيار الانكفاء 
النشط. 

ولهذا يبدو النقاش حول الانتخابات الأمريكية 
مــضــخــمــاً، كــمــا لــو أن وصــــول تــرامــب أو بــايــدن 
يـــمـــكـــن أن يــــؤثــــر بـــشـــكـــل حــــاســــم عـــلـــى الـــقـــضـــايـــا 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة،  ــــولايــ ــيــــة الــــتــــي تــــواجــــه الــ الأســــاســ
وتـــحـــديـــداً »الانـــقـــســـام الأمـــريـــكـــي« إذ لـــن يــكــون 
وصول أيّ منهما كفيلًا بحل التناقض الحاصل، 
أي أن الـــنـــتـــيـــجـــة لـــــن تُـــغـــيـــر مـــــن واقــــــــع تـــراجـــع 
الولايات المتحدة الذي أضحى حقيقة لا يمكن 

إنكارها، ولن تغير أيضاً من شدة الانقسام.
وهو ما يدفعنا للقول: إنّ الأزمة الأمريكية وما 
نتج عنها من تراجع هو مسألة عابرة لثنائيات 
مـــــن نــــمــــط جــــمــــهــــوري/ديــــمــــوقــــراطــــي وغــــيــــرهــــا، 
والفرق الوحيد الذي يمكن الحديث عنه يكمن 
في أن المتنافسين اليوم يملكان برامج مختلفة 
بــمــا يــخــص كــيــفــيــة »إدارة الأزمــــــة« أو »إدارة 

التراجع«.
لــــفــــهــــم الاخــــــــتــــــــافــــــــات بـــــيـــــن الإدارتـــــــــــيـــــــــــن بـــشـــكـــل 
إلــى الفترتين الرئاسيتين  أوضــح، يمكن النظر 
الأخــــيــــرتــــيــــن فـــــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة - فـــتـــرة 
رئاسة ترامب، والفترة الحالية تحت قيادة جو 
بايدن، ففي الوقت الذي سعى ترامب للتراجع 
في عدد من الملفات السياسية الخارجية، نرى 
أنــه لم ينجح في إحــراز ما يريده تماماً، وذلك 

الانتخابات الأمريكية... »فلس ترامب« لا يُغيّر الحقائق!
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، أدلى رئيس الوزراء المجري 

فيكتور أوربان بتصريح ضجّت فيه وسائل الإعلام. أعرب أوربان عن اعتقاده 
بأن دونالد ترامب هو الشخص الوحيد القادر على إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأن 

المفاوضات يجب ألّ تكون مباشرة بين أوكرانيا وروسيا، بل بين الولايات المتحدة 
وروسيا، مع قيادة ترامب للجانب الأمريكي فيها. 

بــســبــب مــمــانــعــة الــطــرف الآخــــر داخــــل الــولايــات 
المتحدة، الذي تمتع في حينها بوزن ملموس 
ــــل جـــهـــاز الــــدولــــة، ومــــع وصـــــول بـــايـــدن إلــى  داخـ
الحكم تبيّن أيضاً أن سياسته الخارجية لم تكن 
تــســيــر بــالــيــســر الــمــطــلــوب، وعـــانـــت مـــن مــمــانــعــة 

التيار المقابل، التيار الذي مثّله ترامب.

ما وراء »فلس ترامب«!
هنا قد يعتقد البعض أن إدارة ترامب، لو كانت 

مــوجــودة الآن أو عــادت إلــى السلطة، قد تهتم 
ــا أو الــعــالــم. لكن فــي حقيقة  أكــثــر بــســام أوروبــ
الأمر هذا غير صحيح، لأن الفرق الحقيقي بين 
الإدارتين يكمن في طريقة التعامل مع التكاليف 
والــمــكــاســب. ومـــن هــنــا يــرفــض تـــرامـــب وتـــيّـــارُه 
تدخُّل أمريكا العسكري في الحرب الأوكرانية؛ 
لما يحمله ذلك من تكاليف سياسية وعسكرية 
ومــالــيــة بــاهــظــة، ولــيــس إطـــاقـــاً لــمــا يــحــمــلــه من 

مخاطر على السلام والأمن. 

مناورات بحرية مشتركة... صينية وروسية وإيرانية 
قامت كل من الصين وروسيا وإيران بمناورات وتدريبات 
بحرية مشتركة باسم »مناورات حزام الأمن البحري« في 

منطقة شمال المحيط الهندي وبحر العرب في خليج 
عمان، بالفترة بين 12 إلى 14 آذار، تحمل الكثير من رسائل 

وتأكيدات عِدّة.

ــــة الأمــريــكــيــة الــعــمــيــقــة، بـــل إن  وصــــول بـــايـــدن أو تـــرامـــب للسلطة لـــن يــبــطــئ مـــن تـــســـارع الأزمـ
الانقسام الذي نتحدث عنه، يعيق التحركات الأمريكية في الاتجاهات كلّها، ما يزيد الخسائر 
السياسية، التي بدورّها تعود لتعمّق الانقسام الداخلي أكثر. كلُّ ذلك يضع أمام شعوب العالم 

فرصة لإلحاق هزيمة بالمركز الإمبريالي، ربما تتحول إلى هزيمة تاريخية شاملة.
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لــنــبــدأ بــحــركــة الــتــضــامــن مـــع فــلــســطــيــن لأنـــهـــا لا 
ــيـــة الـــكـــافـــيـــة، وعــنــدمــا  تــحــظــى بــالــتــغــطــيــة الإعـــامـ
يحدث ذلــك، فغالباً ما يتم تحريفها في وسائل 
الإعلام الرئيسية. أوّل ما يمكن قوله عن الحركة 
هو أنّها غير مسبوقة من حيث الحجم والكثافة، 
بــاســتــثــنــاء الــمــظــاهــرة الــمــنــاهــضــة لــحــرب الــعــراق 
فــي 2003 والــتــي شـــارك فيها مليونا شخص. 
يــثــبــت الـــزخـــم الــمــســتــمــر لـــهـــذه الـــمـــظـــاهـــرات منذ 
الــعــام الماضي أنّ الحركة لــم تفقد قدرتها على 

التعبئة بعد أشهر من العمل المستمر.
يعكس هـــذا الــحــجــم مــن التعبئة الــدعــم الأوســـع 
للرأي  المجتمع. ويظهر أحــدث استطلاع  عبر 
أجرته مؤسسة يوجوف أن اثنين من كل ثلاثة 
أشــخــاص يــؤيــدون هــدف المتظاهرين المتمثّل 
فـــي وقـــف فــــوري لإطــــاق الـــنـــار فـــي غــــزة. وقــد 
ارتـــفـــع هـــذا الـــرقـــم بــنــســبــة 7٪ بــعــد الــمــظــاهــرات. 
أدى هـــذا الـــدعـــم الــجــمــاهــيــري لــحــركــة الــتــضــامــن 
ــتــــي تــلــت  ــــر الــ ــهـ ــ ــــع فـــلـــســـطـــيـــن، عـــلـــى مــــــدى الأشـ مـ
ــقِ الإجــمــاع السياسي  تــشــريــن الأول، إلـــى تَــشــقُّ
حـــضـــر  الأول،  الاحــــــتــــــجــــــاج  فـــــــي  الـــــمـــــؤســـــســـــي. 
ــــو جــيــريــمــي  الـــمـــظـــاهـــرة نـــائـــب واحــــــد فـــقـــط، وهـ
كــوربــيــن، مــمــا ســلــط الــضــوء عــلــى الــفــجــوة شبه 
الكاملة بين رد الفعل الجماهيري ضد تصرفات 
»إسرائيل« وتأييد السياسيين البريطانيين من 

العمال والمحافظين. 
تلا ذلك تعديل وزاري، وهو الأول في التاريخ 
الحديث الــذي يكون نتيجة مباشرة للمواجهة 
بـــيـــن الــــــــــــوزراء والــــحــــركــــة الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة. ومـــنـــذ 
ــداً، انـــفـــتـــحـــت الـــشـــقـــوق فــي  ــاعــ تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة فــــصــ
المؤسسة السياسية. خسر حــزب العمال أكثر 
من 100 عضو في المجالس المحلية، وتسببت 
الهزيمة التي لحقت به في الانتخابات الفرعية 

فــــي روتـــشـــديـــل فــــي ســـحـــب مـــرشـــحـــه، مـــمّـــا مــهــد 
الـــطـــريـــق أمـــــام جـــــورج غــــــالاوي لــلــفــوز بــأغــلــبــيــة 

ساحقة بسبب موقفه الداعم لفلسطين.
بطبيعة الــحــال، كــلّ هــذا يحدث فــي بيئة دولية 
حــيــث أصــبــحــت »إســـرائـــيـــل« مــعــزولــة ســيــاســيــاً، 
وتواجه التحقيق من قبل محكمة العدل الدولية 
بتهمة الإبادة الجماعية، ولم تتمتع بالحماية في 
العديد من عمليات التصويت الحاسمة في الأمم 
الــمــتــحــدة إلا مـــن خـــال حـــق الــنــقــض الأمــريــكــي 

وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت.
كــــلّ هــــذا أوصـــــل الــحــكــومــة إلــــى الأســــبــــوع الـــذي 
اعــتــقــدت فــيــه أنــهــا بــحــاجــة إلـــى الــقــتــال. بـــدأ ذلــك 
الأســـبـــوع عــنــدمــا طــلــب وزيــــر الــداخــلــيــة جيمس 
كليفرلي مــن المتظاهرين الــكــف عــن ذلـــك، وأن 
الملاذ الوحيد المناسب هو صندوق الاقتراع. 
وقــــد تـــم تــدمــيــر هــــذه الــــروايــــة فـــي غــضــون أيـــام 
قـــلـــيـــلـــة عـــنـــدمـــا انــــتــــصــــرت الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــتـــراع فـــي روتـــشـــديـــل. أول ما  فـــي صــنــاديــق الاقـ
يمكن قوله عن هذه الظروف هو أن الحكومة 
الضعيفة بالفعل، بقيادة رئيس وزرائها الثاني 
الــذي وصــل إلــى منصبه من دون سلطة الفوز 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة، أصـــبـــحـــت فــــي مــوقــف 

دفاعي.
تــرغــب الــحــكــومــة بــشــدة فـــي حــظــر الــمــظــاهــرات 
بـــشـــكـــل كــــامــــل، لــكــنــهــا بـــبـــســـاطـــة لا تـــمـــلـــك الـــدعـــم 
الــســيــاســي لــلــقــيــام بـــذلـــك. لـــهـــذا أصــبــحــت الــقــيــود 
التي فرضتها الشرطة على طرق الاحتجاجات، 
وأوامر التفريق، واعتقال أولئك الذين يحملون 
لافتات تعتبر مسيئة، وتفتيش منازل النشطاء 
في منتصف الليل واعتقالهم بعد الاحتجاجات 

أمراً شائعاً الآن. 
من شأن ذلك أن يزيد من عزلة الطبقة السياسية 
عـــن مــشــاعــر جــمــاهــيــر الــمــواطــنــيــن. عــــاوة على 
ذلك، فإنّ الدفاع الضيق وغير الديمقراطي عن 
المؤسسة من شأنه أن يُضعف الثقة في الهياكل 

الطبقة الحاكمة البريطانية تشعر بالهلع

جاءت المظاهر المؤيدة لفلسطين في لندن الأسبوع الماضي بعد أسبوع واحد فقط من ظهور رئيس الوزراء 
البريطاني لشنّ هجوم غير مسبوق على الحركة المتضامنة مع فلسطين، وقبل الإعلان المتوقع من الوزير غوف 

عن لوائح جديدة لقمع »التطرف«. أي، بعد خمسة أشهر من الهجوم »الإسرائيلي« على غزة، أين يكمن ميزان 
القوى بين حركة التضامن مع فلسطين والمؤسسة السياسية البريطانية؟

وجهة  ويــعــزز  للمجتمع  الرسمية  الديمقراطية 
النظر القائلة بأنّ الناس عادة لا يتم الاستماع 
إليهم إلّ عندما يأخذون زمــام الأمــور بأيديهم. 
بعبارة أخرى، فإن التأثير سيكون على عكس 

الأهداف المعلنة لهذه السياسة تماماً.

هلع الطبقة الحاكمة
رغــــــم أنّ جــــــــورج غـــــــــالاوي كــــــان عـــلـــى الـــجـــانـــب 
الــصــحــيــح ضــــدّ الـــحـــروب الـــمـــروعـــة الــتــي قــادتــهــا 
البريطانية، لكنّ فــوزه ليس  السياسية  الطبقة 
هــو المشكلة الــتــي تثير حــنــق الــســلــطــات وهلع 
الطبقة الحاكمة. في النهاية لدى غالاوي شكلٌ 
»مهذّب« للغاية من اليسار، ولا يمكن أن يشكّل 

بذاته خطراً على المؤسسة.
لهذا السبب فــإنّ حالة الذعر أثناء انتخابه في 
روتشديل وادعــاء رئيس الــوزراء أن هذا كان 
اعـــتـــداءً عــلــى »الــقــيــم الــبــريــطــانــيــة« وحــتــى على 
ــــرٌ ســـوريـــالـــي. لـــو كــان  الــديــمــقــراطــيــة نــفــســهــا، أمـ
لــديــنــا أي نـــوع مــن وســائــل الإعــــام المستقلة، 
لــكــان مــن الممكن أن يــتــعــرّض للسخرية حتى 
ــــذا بــالــطــبــع لــــم يــــحــــدث. لـــقـــد قـــيـــل لــنــا  ــمــــوت. هـ الــ
بـــصـــوت عـــــالٍ إنـــنـــا أمّـــــة فـــي أزمــــــة. إنّ الأشـــكـــال 
العادية للنشاط الديمقراطي - حرية التجمع، 
وحرية التعبير، وحرية التصويت - كلها تهدّد 

مجتمعنا.
إنّ سبب كــل هــذا الــذعــر السياسي هــو بالطبع 
الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة فـــي غـــــزة. ومــــن الـــضـــروري 
ســـرد الــنــقــاط الــرئــيــســيّــة هــنــا. نــحــن نــعــيــش في 
وضـــع تــتّــســع فــيــه فــجــوة الـــثـــروة فـــي المجتمع 
بــيــن الأغــنــيــاء والــفــقــراء بــأســرع مــعــدل لــهــا على 
الإطـــــــاق. حــيــث لأول مــــرة مــنــذ قــــــرون، يمكن 
لــلــشــبــاب أن يــتــوقــعــوا أن حــيــاتــهــم ســتــكــون أقــل 
من حياة أهلهم فيما يتعلق بالتوظيف والتعليم 
ــنــا حــيــث أصــبــحــت العلاقة  والــصــحــة والــســكــن. إنّ
السياسية  الطبقتين  مــن  الأثــريــاء  بين سيطرة 

والإعلامية أكثر إحكاماً من أي وقت مضى.
بـــاخـــتـــصـــار، يــنــبــع الـــخـــوف هــنــا مـــن أنّ الــشــعــب 
قادر على تحقيق الانتصار الديمقراطي، وذلك 
بأنّها وأدت  السياسية  الطبقة  اعتقدت  أن  بعد 
ــتــــي أدت إلــــــى وصـــــول  الانــــتــــفــــاضــــة الـــشـــعـــبـــيـــة الــ
جيريمي كوربين زعيماً لحزب العمال. تمّ تدمير 
فــرص كــوربــيــن بسبب الــســرد الــكــاذب لمعاداة 

السامية. فمنذ وقوع المحرقة، أصبحت معاداة 
الــســامــيــة، على نحو مــفــهــوم، أقـــوى تهمة يمكن 
توجيهها ضــد أي شخص يعمل فــي السياسة. 
وقد نجحت حملة متعمدة ومحسوبة لتطبيق 

هذا المصطلح على أي انتقاد »لإسرائيل«. 
مـــن هــنــا يمكننا أن نــفــهــم أنّ شــيــطــنــة انــتــقــادات 
»إســــرائــــيــــل« لـــم تــكــن حــيــلــة عــرضــيــة مـــن جــانــب 
الطبقة الحاكمة. لقد كانت الأداة الأكثر أهمية، 
التي تمكنوا من خلالها من القضاء على أقوى 
تـــهـــديـــد لــهــيــمــنــتــهــم الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي دامـــــــت إلـــى 
عقود من الزمن. لقد نجحوا لأن معظم الناس 
لــم يــكــونــوا منتبهين بــصــراحــة. رأى الــعــديــد من 
ــيــــل« كـــمـــا تـــعـــلّـــمـــوا أن  الــــنــــاس الـــعـــاديـــيـــن »إســــرائــ

ينظروا إلى »إسرائيل«، كـ»دولةٍ ضحية«.
أدّت الإبــادة الجماعية »الإسرائيلية« في غزة 
إلى انهيار هذه الرواية. رأى الكثير من الناس 
ــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي.  الــحــقــيــقــة عـــلـــى وســ
وعلى الرغم من كل محاولات وسائل الإعــام 
الرئيسية للإخفاء أو التعتيم أو التشويه، إلا أن 
الحقيقة ظهرت الآن. إنّ رد الفعل الذي أطلقته 
المؤسسة بالافتراءات »المعادية للسامية« على 
كــل مــن يــعــارض الإبـــادة الجماعية - مــن الأمــم 
الــمــتــحــدة ومــحــكــمــة الــعــدل الــدولــيــة نــــزولًا - قد 

قضى أخيراً على قوة تلك الافتراءات.
إن الــمــؤســســة الــســيــاســيــة، الــتــي أســســت دعمها 
ــيــــاس أســــــاســــــي لــــاحــــتــــرام  ــقــ ــمــ »لإســـــــرائـــــــيـــــــل« كــ
ــكــــن اســـــتـــــخـــــدامـــــه بــــدقــــة  ــمــ ــــاســـــي والـــــــــــــذي يــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــيــــهــــم، لـــــم تــتــمــكــن  ــــوب فــ ــــرغـ ــمـ ــ ــيــــر الـ ــبــــعــــاد غــ ــتــ لاســ
مـــن تــغــيــيــر أرضــيــتــهــا والــتــخــلــي عــنــهــا. أصــبــحــت 
»إسرائيل« الآن سامة للجمهور، وكذلك أصبح 
كــل تــاريــخ التطهير العرقي والــمــذابــح والإبـــادة 
الــجــمــاعــيــة الـــطـــويـــلـــة الـــتـــي يـــقـــوم عــلــيــهــا وجــــود 
»إسرائيل« ذاته. إنّ الطبقة السياسية الآن في 
حــالــة مـــن الـــذعـــر، وتــهــاجــم فـــي كـــل مـــكـــان. تــمّــت 
بالفعل زيــادة سلطات الشرطة للحد من حرية 
الــتــجــمــع بــشــكــل كــبــيــر فـــي الـــعـــام الـــمـــاضـــي فقط 
بموجب قانون النظام العام 2023، حيث يمكن 
حــظــر أيـــة مــظــاهــرة صــاخــبــة أو تسبب إزعــاجــاً. 
والآن لــديــنــا دعــــوات مــن الــــــوزراء الــمــســؤولــيــن 
الــمــؤيــدة للفلسطينيين  إلـــى حــظــر الــمــظــاهــرات 
ـــى مــشــاعــرهــم بــطــريــقــة يــجــدون  لأنـــهـــا تـــســـيء إلـ

صعوبة في تحديدها.

أدى الدعم 
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التي تلت تشرين 
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ــاً بــــــدأ فــيــه  ــايـــــدن بــــيــــانــ ــ ــبـــــاط، أصـــــــدر بـ ــ فـــــي 29 شـ
بالتشديد عــلــى أن »صــانــعــي الــســيــارات وعــمــال 
صــنــاعــة الــســيــارات الأمــريــكــيــيــن هــم الأفــضــل في 
ــــم الـــصـــيـــن بـــأنـــهـــا »مـــصـــمـــمـــة عــلــى  ــهـ ــ الــــعــــالــــم« واتـ
ــيـــارات، من  الــهــيــمــنــة عــلــى مــســتــقــبــل صــنــاعــة الـــسـ
خــال الممارسات غير الــعــادلــة«. إذا كنت على 
درايـــــــة بـــالـــروتـــيـــن الـــدعـــائـــي لــحــكــومــة الــــولايــــات 
المتحدة، فيمكنك قـــراءة ثــاث نقاط هــامّــة من 

هذا البيان:
ــيــــارات الأمـــريـــكـــيـــة فــي  1. شــــركــــات صـــنـــاعـــة الــــســ
تراجع، وفعالية تكاليف عمال صناعة السيارات 
هي الأســوأ في العالم. 2. إنّ فرصة السيارات 
الصينية »للسيطرة على سوق السيارات« في 
المستقبل كبيرة. 3. لا تتمتع الولايات المتحدة 
ــــة لـــلـــتـــنـــافـــس بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر مــع  ــــازمــ ــالـــثـــقـــة الــ بـ
الصينية، وســـوف تتبنى ممارسات  الــســيــارات 
ــادلـــة. يــجــدر بــنــا أن نـــســـأل: لـــمـــاذا يشعر  غــيــر عـ
الـــســـاســـة الأمــــريــــكــــيــــون بـــالـــذعـــر الــــشــــديــــد؟ مــــاذا 
الــســيــارات الصينية والأمــريــكــيــة  حـــدث لصناعة 

والعالمية؟ كيف ستتطور بعد اليوم؟
مـــن خــــال الأخـــبـــار الــمــتــعــلــقــة بــصــعــود مــركــبــات 
ــاع صــــــادرات  ــ ــفـ ــ الـــطـــاقـــة الـــجـــديـــدة الــمــحــلــيــة وارتـ
ــارات، يــــعــــرف الــــــــــرأي الـــــعـــــام أنّ صـــنـــاعـــة  ــ ــيــ ــ ــــســ الــ
السيارات في الصين آخذة في الصعود، ولكنّ 
المعرفة الصناعية والبيانات المحددة لا تحظى 
بشعبية كبيرة، وخاصة عندما تُفهم في سياق 
عــالــمــي. تــنــقــســم الـــســـيـــارات إلـــى ســـيـــارات ركـــاب 
ــانــــات خـــاصـــة  ــيــ ــبــ ــــة، بــــعــــض الــ ــــاريـ ــــجـ ــــات تـ ــبـ ــ ــــركـ ومـ
بــســيــارات الــركــاب وســتــكــون أصــغــر مــن بيانات 
ــــارات  ــيـ ــ ــــسـ ــر الـ ــديــ ــم تــــصــ ــيــــس حــــجــ الــــــســــــيــــــارات. لــ

المنتجة فــي بعض الـــدول صــغــيــراً، ولكن هناك 
إحصائيات مختلفة عن عدد السيارات التي تم 
تصديرها. على سبيل الــمــثــال، قبل عــام 2021، 
الكهربائية منخفضة  السيارات  الصين  أدرجــت 
مــركــبــات  فــــي صــــــــادرات   »Laotule« الـــســـرعـــة
الــطــاقــة الــجــديــدة، مــمــا جــعــل بــنــغــاديــش تصبح 
أكبر دولة تصدير مستهدفة، بما يصل إلى 100 
ألــف مركبة. فــي وقــت لاحــق، تغيّر ذلــك، فتمت 

إزالة المركبة من الإحصائيات.
لــــدى بــعــض الــــــدول مـــشـــاريـــع مــشــتــركــة أجــنــبــيــة 
أو شــركــات ســيــارات مملوكة بالكامل لشركات 
يتم تضمين مبيعاتها وصــادراتــهــا  لكن  أجنبية، 
فـــي بــيــانــات الـــدولـــة الــتــي تــوجــد فــيــهــا رغـــم أنّــهــا 
ــاً فــــي الــمــبــيــعــات الــعــالــمــيــة لــعــامــة  مــــدرجــــة أيــــضــ
السيارات التجارية. غالباً ما تمتلك مجموعات 
السيارات الكبيرة العديد من العلامات التجارية 
ــيــــة، وتـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى عـــــامـــــات تـــجـــاريـــة  ــفــــرعــ الــ
أجنبية، وتؤسس أيضاً ملكية فردية أو مشاريع 
مشتركة لإنشاء علامات تجارية جديدة لإنتاج 

»قوى جديدة«.
على سبيل المثال، في 2023، وصلت مبيعات 
إلــــــى 30.094 مــلــيــون  الـــصـــيـــن  ــــي  فـ ــارات  ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
مركبة، وهو رقم قياسي، بما في ذلك 26.063 
مــلــيــون ســـيـــارة ركـــــاب و4.031 مــلــيــون مــركــبــة 
تــــجــــاريــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك 9.495 مـــلـــيـــون مــركــبــة 
تعمل بالطاقة الجديدة »أي 20.599 مليوناً من 
الــوقــود كمبيعات«. وهــي مقسمة إلى  مركبات 
المحلية والــصــادرات: بلغت  المبيعات  قسمين: 
الــصــادرات 4.91 مليون وحـــدة، بــزيــادة كبيرة 
قدرها 57.9٪، لتحتل المرتبة الأولى في العالم. 
المحلية 25.18 مليون وحــدة،  المبيعات  بلغت 
وهو ليس رقماً قياسياً جديداً - في عام 2017، 
كانت مبيعات السيارات 28.879 مليون وحدة، 

في مجال السيارات... المنافسة الأمريكية للصين شبه معدومة

في بعض الصناعات، تتمتع الولايات المتحدة بمزايا، مثل التمويل والإعلام والرقائق وتكنولوجيا المعلومات 
والذكاء الاصطناعي، حيث يصعب اللحاق بها. وفي بعض الصناعات، مثل الصلب والإسمنت والبنية التحتية 

والمنسوجات والكهروميكانيك، تتمتع الصين بمزايا يصعب اللحاق بها. لكنّ صناعة السيارات مميزة إلى حد 
ما. فمنذ وقت ليس ببعيد كانت منطقة قوة بالنسبة للولايات المتحدة، لكن الوضع يتغير بسرعة.

والــمــبــيــعــات الــمــحــلــيــة 27.988 مــلــيــون وحــــدة، 
وهــي الـــذروة، ولا تــزال المبيعات المحلية في 

2023 بعيدة بنسبة 10% عن الذروة.
لكن على الرغم من ازدهــار السيارات الصينية 
ــــرة، إلا أنـــهـــا لا تـــبـــرز فــي  ــيـ ــ فــــي الـــســـنـــوات الأخـ
تصنيفات مبيعات مجموعات السيارات العالمية. 
دخلت BYD للتو ضمن المراكز العشرة الأولى 
في القائمة في عــام 2023. جنباً إلــى جنب مع 
Geely وChangan وChery وSAIC، يوجد 
إجمالي 5 شركات في المراكز العشرين الأولى. 
وتــبــلــغ الــمــبــيــعــات الــمــجــمــعــة لــلــشــركــات الــخــمــس 
ــيــــارة. بــيــنــمــا احــتــلــت شــركــات  11.42 مــلــيــون ســ
جـــنـــرال مـــوتـــورز وفـــــورد وتِـــســـا فـــي الـــولايـــات 
المتحدة المراكز الخامس والسادس والسابع 
عشر على التوالي، بإجمالي حجم مبيعات بلغ 

12.39 مليون سيارة.

فقاعة سوقيّة
يــمــكــن لــلــســاســة الأمــريــكــيــيــن أن يــــروا أنّ وضــع 
شركات السيارات الأمريكية مهدد بشكل خطِرٍ 
من قبل نظيراتها الصينية، فهم يعرفون الواقع. 
تشمل النقاط الرئيسية لما يعرفونه: - أنّ أداء 
»الـــقـــوى الــجــديــدة« فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة في 
مجال الطاقة الجديدة قد جاء أقل من التوقعات 
ــعــــوده بــشــكــل فــعــلــي،  بــشــكــل خـــطِـــر وانـــتـــهـــى صــ
ــــم يـــبـــقَ مـــنـــه غـــيـــر فـــقـــاعـــة. - أصـــبـــحـــت مــكــانــة  ولـ
تــســا الـــرائـــدة فــي مــجــال الــســيــارات الكهربائية 
مهددة بشكل خطِر من قِبَل شركات السيارات 
الصينية. - إنّ البنية الأساسية لإنتاج وتطبيق 
مركبات الطاقة الجديدة في الولايات المتحدة 
أدنى كثيراً من نظيرتها في الصين. - كان أداء 
شــركــتــي جـــنـــرال مـــوتـــورز وفـــــورد ســيــئــاً للغاية 
في التحوّل إلى مركبات الطاقة الجديدة، الأمر 
الـــــذي أدّى إلــــى انـــحـــدارهـــمـــا عـــالـــمـــيّـــاً. - تغلبت 
ــا شـــركـــات  ــهـ ــتــــي تـــتـــمـــتـــع بـ الـــــقـــــدرة الـــتـــنـــافـــســـيـــة الــ
ــيــــارات الــصــيــنــيــة عـــلـــى مــنــافــســيــهــا واحــتــلــت  الــــســ

السوق العالمية بسرعة غير متوقعة.
حــقــيــقــة أنّ آمــــال شـــركـــات الـــســـيـــارات الأمــريــكــيــة 
بــاحــتــال ســوق الــطــاقــة الــجــديــدة قــد انتهت هي 
أحـــد الأســـبـــاب الــجــوهــريــة هــنــا. ارتــفــعــت القيمة 
السوقية لشركة تسلا 30 مــرة خــال سنوات، 
ــــاوزت ذات مــــــرة عـــتـــبـــة الـــتـــريـــلـــيـــون  ــــجــ حـــيـــث تــ
دولار وأصبحت أســطــورة فــي ســوق الأســهــم. 
تعلّق الولايات المتحدة آمالًا كبيرة على إنشاء 
العديد من »القوى الجديدة« وتأمل في تكرار 

الــحــالات الــنــاجــحــة. هـــذا تفكير منطقي، فسوق 
السيارات ضخمة على كل حال.

الــشــركــات الأمــريــكــيــة الــثــاث الأكــثــر شــهــرة هي 
ريـــفـــيـــان، ولـــوســـيـــد، وفــيــســكــر، ولــــم تــبــع الــكــثــيــر 
من السيارات منذ 2021، لكنّ قيمتها السوقية 
مــرتــفــعــة لــلــغــايــة. تــبــلــغ الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــشــركــة 
ريـــفـــيـــان 10.6 مـــلـــيـــارات دولار أمـــريـــكـــي، وهــي 
مــمــاثــلــة لــقــيــمــة شــركــة جــيــلــي الــصــيــنــيــة. لــكــن من 
حــيــث حــجــم الــمــبــيــعــات، تــحــتــل مــجــمــوعــة جيلي 
الصينية  السيارات  الثاني بين شركات  المركز 
والمرتبة 11 عالمياً، حيث بلغت مبيعاتها 2.79 
مــلــيــون مــركــبــة فــي عـــام 2023، منها 980 ألــف 
مـــركـــبـــة تــعــمــل بـــالـــطـــاقـــة الــــجــــديــــدة. لـــكـــن مــــا هــي 
مبيعات ريفيان؟ حققت شركة ريفيان »إنجازاً 
كبيراً« في 2023، حيث أنتجت 57.232 سيارة 
كهربائية، بزيادة سنوية قدرها 135%، وبلغت 
المبيعات 50.122 سيارة، بزيادة سنوية قدرها 
ــبـــدو مــــعــــدّل الـــنـــمـــو جــــيــــداً، لـــكـــنّ الــقــيــمــة  147%. يـ
الـــســـوقـــيـــة انـــخـــفـــضـــت إلـــــى 10/1 مــــقــــارنــــةً بــوقــت 
إدراجــــهــــا فـــي 2021. الأمــــر أنّــــه ورغــــم الــهــبــوط 
الكبير، لا تزال القيمة السوقية كما هي مماثلة 
لشركة جيلي التي تبيع ملايين السيارات، ممّا 
يدل على أن الفقاعة ضخمة. أمّا شركات لوسيد 
وفيسكر فأداؤها من حيث المبيعات أســوأ من 

ريفيان.
ــيــــة لـــديـــهـــا نــفــقــات  ــارات الأمــــريــــكــ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــات الـ ــــركـ شـ
ــــي مـــن  ــفـ ــ ــكـ ــ ــــع مــــــــا يـ ــيــ ــ ــــة ولا تــــســــتــــطــــيــــع بــ ــمـ ــ ــــخـ ضـ
الـــســـيـــارات، لــذلــك تــخــســر الــمــال بــســرعــة كــبــيــرة. 
لــكــن نــظــراً إلـــى أنّــهــا طــرحــت أســهــمــهــا للاكتتاب 
العام وجمعت الأموال، فلا يزال بإمكانها حرق 
الأمـــوال لفترة من الــوقــت. وعلى الرغم من أن 
الــتــصــنــيــف الـــعـــالـــمـــي وحـــصـــة الــــســــوق لــشــركــات 
الــســيــارات الصينية ليست عــالــيــة، إلا أن معدل 
نـــمـــوهـــا مــــذهــــل، والـــــقـــــدرة الــتــنــافــســيــة لــمــركــبــات 
الطاقة الجديدة ومركبات الوقود قوية للغاية. 
ــاً حــــول الــتــحــركــات  ــقـ ــبـــار لاحـ ســتــكــون هـــنـــاك أخـ
الملتوية للساسة الأمريكيين. ومــع ذلــك، بدأت 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات فـــي الــصــيــن لــلــتــو بــاكــتــســاح 
ــــن الـــمـــؤكـــد أن  ــــوق الــــســــيــــارات الـــعـــالـــمـــيـــة، ومــ ســ
تــصــنــيــفــهــا وحــصــتــهــا فـــي الـــســـوق ســــوف تــرتــفــع 
ــلـــى وأعــــلــــى. تــعــتــمــد شــــركــــات الـــســـيـــارات  ــــى أعـ إلـ
الأمـــريـــكـــيـــة عــلــى الـــســـوق الــصــيــنــيــة والــمــشــاريــع 
المشتركة للحفاظ على مكانتها، وفي ظل هذه 
الظروف فإنّ الحكومة الأمريكية ببساطة غير 

قادرة على تغيير الوضع العام.

لماذا يشعر الساسة 
الأمريكيون بالذعر 
الشديد؟ ماذا حدث 

لصناعة السيارات 
الصينية والأمريكية 

والعالمية؟ كيف 
ستتطور بعد اليوم؟

شؤون استراتيجية
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	ǧإيمان الذياب

 يــحــتــضــر الــقــديــم، والــجــديــد يــكــافــح مـــن أجـــل أن 
يــــولــــد. يـــعـــانـــي الــــيــــوم مـــايـــيـــن الـــبـــشـــر مــــن الــفــقــر 
والجوع، في حين يزداد الأغنياء ثراء. يعيش 
الناس في خوف دائــم على مستقبل غير آمن، 
يتملكهم شعورٌ عام بانعدام الأمن وعدم اليقين، 
فما كــان يبدو ثابتاً ودائــمــاً، يختفي بين عشية 
ــــاس بــــالــــتــــســــاؤل وتــقــلــيــب  ــنـ ــ ــــدأ الـ ــبـ ــ وضــــحــــاهــــا ويـ

قناعاتهم السابقة. 
ثمة قناعة راسخة »بأن اليوم أفضل من الأمس 
والغد سيكون أفضل من اليوم« يجري تغييرها 
باستبدال روح التفاؤل والإيمان بالتقدم، ليحلّ 
محلّها شــعــور عميق بــالاســتــيــاء والــتــشــاؤم من 
الحاضر والمستقبل، في محاولة لطمس حقيقة 
أن هـــذه الــحــالــة مــن الاضــطــرابــات هــي مــا يمهد 
الــطــريــق لــلــتــغــيــيــر، ويــصــبــح فـــي نــهــايــة الــمــطــاف 

الخيار الواقعي الوحيد الذي يمكن تصوره.
الــتــاريــخ لــيــس ســـيـــرورة دون مــعــنــى، والأفــكــار 
ـــى هــــذا  ـــ ــــاء، بـــــل تـــعـــكـــس إلـ ــــمـ لا تـــســـقـــط مـــــن الـــــسـ
الحد أو ذاك مــن الــدقــة، الــشــروط الموضوعية 
والـــتـــنـــاقـــضـــات والـــضـــغـــوط الاجــتــمــاعــيــة لــلــواقــع 
المعاش، وقد سبق للفيلسوف سبينوزا أن قدم 
نصيحة جيدة عندما قال: »لا تبك ولا تضحك، 
بل افهم!«. فإذا لم نكن قادرين على فهم العالم 
الـــذي نعيش فــيــه، فإننا لــن نــكــون قــادريــن على 
تــغــيــيــره. والـــذيـــن يــحــكــمــون الــعــالــم ويــحــتــكــرون 
ثــرواتــه لــن يقبلوا أبـــداً بحتمية زوالــــه. وعندما 
ــــرقـــــون، ســـيـــفـــضـــلـــون أن يـــســـحـــبـــوا الــجــمــيــع  ــغـ ــ يـ

إلـــى الــقــاع مــعــهــم.  تــكــمــن الــمــهــمــة الأســاســيــة في 
المساعدة على ولادة عالم جديد، بأسرع وقت 

ممكن وبأقل التكاليف على البشرية.

التفاؤل الهش
يــمــثّــل الـــتـــفـــاؤل مــنــطــقــة تــكــيــف وُســـطـــى بــيــن ردّ 
الفعل المتوتّر الحاد والشديد وعقدة الانسحاب 
الاستسلاميّة. أما اليأس فهو مجموعة مشاعر 
بــعــض، ونتيجة طَبيعية  مــتــضــافــرة بعضها مــع 
ــــاة تـــمـــلـــؤهـــا مــــشــــاعــــر الـــقـــلـــق،  ــيـ ــ ــهــــا حـ ــيــ ــفــــضــــي إلــ ــ تُ

والغربةِ، والضياع، والفراغ...إلخ.
الأمل ضروريّ تحديداً لأنّه يُمكّن المرءَ من أن 
يعترف بمدى خطورة وضــع معيّن، ومحاولة 
وضع الحلول اللازمة له، ولكن التفاؤل لا يعني 
»الــرضــا« الــذي يقود إلــى ســوء تقدير للعقبات 
الــــواجــــب مــواجــهــتــهــا، والــــوصــــول إلــــى نــــوع من 

الطمأنينة الكاذبة. 
ــيـــف فـــــي الــــتــــشــــاؤم،  ــــراق ذاتـــــــــي مـــخـ ــغـ ــ ــتـ ــ ــــة اسـ ــــمّـ ثـ
يــتــغــذّى مــن اســتــمــتــاع الــمــتــشــائــم بــكــآبــتــه. فهناك  
متحذلقون  يتفحصون بحذر أيّ منجز صغير، 
ويعتبرونه بلا قيمة طالما أنــه لا يحقق نتائج 
ــــاك مـــــن يـــســـخـــر مـــــن كـــــل شـــــيء،  ــنـ ــ مــــبــــاشــــرة. وهـ
ويرفض رؤية تعقيد الواقع، ويحتقر من يسعى 
لالــتــقــاط نــقــاط الـــضـــوء وســـط الــظــلــمــة. وهــنــاك 
الهزائم والتراجعات  فــرط  أيضاً محبَطون من 
والــخــيــبــات الـــتـــي أصــابــتــهــم، ومــــن فــــرط الــســوء 
الفعلي للوضع العام السائد، فلم يعد في قلوبهم 
مكان للفرح حتى ولو للحظة. إضافة إلى بعض 
المتشائمين، الذين كلما رأوا زهرة ندبوا غياب 

»لا تبك ولا تضحك... بل افهم!«

تروي الميثولوجيا اليونانية أسطورة بروكرست وكان لديه عادة سيئة تتمثل في قطع ساقي وذراعي ضيوفه، 
ئ السمعة. يشبه النظام العالمي السائد  أو مط أجسادهم حتى تتكسر مفاصلهم، لجعلهم في حجم سريره سيِّ

في الوقت الحاضر سرير بروكرست، حيث يبدو العالم اليوم وكأنه قد أصيب فجأة بالجنون. وتفاصيل الحياة 
اليومية المرهقة أنتجت شعوراً متزايداً بأن حياتنا محكومة من قوى خارجة عن سيطرتنا. 

حقل الزهور!  يؤثر كل هؤلاء في المشهد، فهم 
كــالــحــطــام الــمــرمــي فـــي الــطــريــق، يــعــيــق وضـــوح 
الــرؤيــة وانــســيــاب الــســيــر. ولا يمكن أن يحدث 
تغيير في ظل هيمنة أفكار هؤلاء على القناعات 

السائدة، والأمزجة والخطاب.

التفاؤل موقف سياسي
لا يكفي التفاؤل بالطبع، ولكنه موقف سياسيّ 
وقـــيـــمـــيّ ونـــفـــســـيّ وروحـــــــيّ لا يــمــكــن مـــن دونـــه 
الــوصــول إلــى مــا يتعدّاه مــن فهم وإدراك ونقد 
ــــة لــلــتــغــيــيــر.  ــــازمــ ووضــــــــع الـــــــــرؤى والــــخــــطــــط الــ
لا يــنــبــع الــتــفــاؤل مــن الــســذاجــة، ولــكــن مــن قــوة 
الأفكار الناتجة عن  فهم علميّ للواقع والقوى 
الــفــاعــلــة فـــيـــه. فـــهـــمٌ لا يـــقـــوم عــلــى شــكــل سلسلة 

الــحــوادث غير المترابطة وغــيــر المتوقعة،  مــن 
بــل يعبر عــن عملية مــتــرابــطــة ومــفــهــومــة بشكل 
واضح تشمل السياسة والاقتصاد وكل مجالات 
التطور الاجتماعية، واستيعاب للعلاقة الجدلية 
الــمــعــقــدة الـــتـــي تـــربـــط هــــذه الـــظـــواهـــر بــحــيــث لا 

يمكن فهمها بمعزل عن بعضها بعضاً. 
إن نــظــرة مجتمع فــي مــرحــلــة صــعــود، تختلف 
جـــــــــداً عـــــن نـــفـــســـيـــة ونـــــظـــــرة مـــجـــتـــمـــع فـــــي حـــالـــة 
ــــركـــــود والانــــحــــطــــاط. وإذا كـــــان الــســيــاق  مــــن الـ
الــتــاريــخــي الــعــام يــحــدد كــل شــــيء، ويــؤثــر على 
المناخ السائد، فهناك ضرورة لتجاوز الحقائق 
المعزولة، ولتفسير الاتجاهات العامة للانتقال 
من نظام اجتماعي إلى آخر، واكتشاف القوى 
المحركة الجوهرية التي تحدد هذه التحولات.

ثمة ضرورة لفهم 
وتمييز الفروق بين 
نوعين من التفكير 

»المنهزم والمنتصر« 
وضرورة لفهم 

الفروق الفاصلة 
بين التفاؤل الثوري 

والمزاج .

المزاج والتفاؤل الثوري
يعيش المزاج المبني على أساس المعطيات اليومية حالة من الانفصام، متقلباً بين التفاؤل 
والتشاؤم، يؤسس الانغماس باليومي والجاري لحالة من الشعور باليأس والعجز و فقدان 
المعنى والهدف على المستوى الفردي والشخصي المباشر، ويتناقض في سرعة تطوره 
مع الآفاق الجديدة لحالة الصعود التي يرسمها الاتجاه العام. وهو ما يفسر الهاجس الذي 
يحمل كثيرين وخاصة الشباب على الهروب من الواقع المعاش بأشكال متعددة ومختلفة.  

ثمة ضــرورة لفهم وتمييز الفروق بين نوعين من التفكير »المنهزم والمنتصر«، وضــرورة 
لفهم الفروق الفاصلة بين التفاؤل الثوري والمزاج.

المزاج لحظي وآني وجزئي ومتغيّر مع تغيّر الظروف التي أنتجته، بينما التفاؤل الثوري 
ثابت وجذري ومبني على أسس علمية ينظر للبعيد آخذاً بعين الاعتبار أنّ التحولات الكبرى 

تنسف طرق العيش السابقة خلال بناء طرق جديدة للعيش. 
يمكن للمزاج  أن يتأخر عن مشاطرة التفاؤل الثوري موقفه، وخلال ذلك غالباً ما ينظر الأول 
للثاني بأنه ضرب من ضروب الخيال وأنه يعيش حالة من الوهم، بينما يصر هذا الأخير على 
رؤيــة علمية واضحة للاتجاه العام لــأحــداث. وهــو يــدق الباب الآن مــؤكــداً ضــرورة النضال 

اليومي الدؤوب والمستمر لتسريع التحول المطلوب القادم ضمن الأفق المنظور. 
مــن الصعب على غالبية الــنــاس الــخــروج مــن أوهــامــهــم الاجتماعية، فعندما جــرى خلق هذه 
الأوهام، وُضع نظام دفاع عنها ليبقى مرافقاً لها. ولكن العالم اليوم في منتصف الصّيرورة 
التي يبدأ فيها كثير من الناس بالتخلّي عن أوهامِهم، والمشروط بالتخلّي عن الظروف التي 

تحتاج هذه الأوهام. 
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

ــلـــمـــات كـــثـــيـــر مــــن الأغــــانــــي  تـــحـــمـــل كـ
ــاً مــــن هــــمــــوم الــــنــــاس وتــعــبــر  بـــعـــضـ
عنها. يعرف السوريون جيداً زياد 
الــرحــبــانــي ويـــــرددون أغــانــيــه التي 
ــــجـــــرح عـــمـــيـــقـــاً،  ــا عـــلـــى الـ تـــضـــع يــــدهــ
ويسمعون »رضاه«والخس »اللي 
ــأيـــــدي، حـــطـــولـــهـــا أســـعـــار  ــ بــغــســلــهــا بـ
جديدة، كل لحظة بسعر جديد...«. 

أصحاب الأيادي البيضاء
ــــادرات عــــديــــدة لــتــقــديــم  ــبــ ــ تــنــطــلــق مــ
مــعــونــات خـــال شــهــر رمـــضـــان في 
مــنــاطــق عــديــدة وبــعــنــاويــن مختلفة 
ــــر«  ــيـ ــ ــــخـ ــا مـــــــفـــــــردة »الـ ــهــ ــيــ تــــجــــتــــمــــع فــ
ــــى تــــنــــوعــــهــــا،  ــلـ ــ ــــرك عـ ــتـ ــ ــــشـ ــــم مـ ــــاسـ ــقـ ــ كـ
وذلك »للتخفيف عن الأسر الأكثر 
احتياجاً« حسب مــا ينقله الإعــام 
بشكل مكثف في هذه الفترة، وما 
يــغــيــب عـــن الـــعـــرض الإعـــامـــي هــذا 
هــو أن »الأكــثــر احــتــيــاجــاً« هنا هم 
الأكـــثـــر فـــقـــراً، وهـــم الـــيـــوم الأغــلــبــيــة 
الــســاحــقــة مـــن الــســوريــيــن الـــذيـــن لم 
ــلــــى الـــحـــصـــول  يــــــعــــــودوا قــــــادريــــــن عــ
ــــم الأســـــــاســـــــيـــــــة مـــن  ــهــ ــ ــاتــ ــ ــاجــ ــ ــــى حــ ــلــ ــ عــ
الغذاء، ويمرون في حالة من جوع 
الـــدراســـات الصحية  حقيقي حــســب 
اليومية  الفعلية  الإنــســان  لــحــاجــات 
مــن الــطــعــام. لــيــس ثــمــة مشكلة في 
أن يــســاعــد الـــنـــاس بــعــضــهــم، ولــكــن 
ــــجـــــوع هـــنـــا تـــفـــاقـــمـــت إلـــى  مـــشـــكـــلـــة الـ
الحد الذي أصبحت فيه أكبر من أن 

تحلها المعونات والصدقات. 

 اللون الأبيض على المائدة!
ومـــــــا يـــثـــيـــر الـــــدهـــــشـــــة والاســـــتـــــفـــــزاز 
أيــضــاً مــا تــقــدمــه الــتــقــاريــر والــبــرامــج 
ــا يــجــب أن »تــحــرص  الإعــامــيــة عــمّ
الأسرة على تقديمه من أطباق في 
شهر الصوم«، والتذكير »بالأكلات 
الــــــــســــــــوريــــــــة الــــــتــــــراثــــــيــــــة الــــــحــــــاضــــــرة 
ــلــــى الـــــمـــــوائـــــد ومـــكـــونـــاتـــهـــا  دومـــــــــــاً عــ
الأســــاســــيــــة...«! إضـــافـــة إلــــى بــرامــج 

عن الجوع مرة تلو الأخرى!
ينظر السوريون بأسىً إلى عملتهم التي لم تعد 

تشتري شيئاً، وحيث لكل شيء أكثر من وجه، وله 
أيضاً أكثر من سعر، سعرٌ وهمي وآخر فعلي، فليس 
ثمة بطاقة تسعير حقيقية، وليس ثمة قدرة على 

تحمّل الارتفاع اليومي لأسعار حاجاتهم الأساسية 
وعلى رأسها المواد الغذائية والتي ارتفعت بشكل 

جنوني ودون مبرر منذ بداية شهر رمضان. 

الطبخ والــلــقــاءات الحوارية المعتادة في شهر 
رمــــضــــان!، وكـــــأن الــمــشــكــلــة فـــي نــســيــان الــنــاس 
ــلـــــون  ــ لـــلـــطـــقـــوس الــمــجــتــمــعــيــة الــــمــــتــــوارثــــة، »والـ
ــائــــدة فــــي الــــيــــوم الأول مــن  ــمــ ــلـــى الــ الأبــــيــــض عـ
ــان...«! أو أنــهــم تــنــكــروا »لــأكــات  ــ ــــضـ شــهــر رمـ
التراثية مثل الشاكرية والكبة اللبنية والمليحي 
ــــرك والـــكـــشـــك  والـــمـــنـــســـف الـــعـــربـــي والـــشـــيـــش بــ
والــفــتــة وغــيــرهــا، والـــحـــواضـــر الـــزبـــدة والــجــبــنــة 
ــلــــيــــش والــــقــــشــــدة  ــا والــــلــــبــــنــــة والــــشــــنــــكــ ــ ــهـ ــ ــــواعـ ــأنـ ــ بـ
ــــة... وبـــــاقـــــي أصــــنــــاف  ــــوطـ ــــطـ ــغـ ــ ــمـ ــ والــــقــــريــــشــــة والـ

الطعام والحلويات...«! 

 لــقــد اعــتــاد الــنــاس مــن الإعــــام تجنب مناقشة 
الــمــشــاكــل الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة وأســبــابــهــا 
ــلـــول واقـــعـــيـــة، ولـــكـــن مــا  الــحــقــيــقــيــة أو تـــقـــديـــم حـ
ــار  ــ ــكـ ــ ــــة الإنـ ــالـ ــ ــهــــر إلّ حـ ــــظــ ــــري تـــقـــديـــمـــه لا يُ ــــجـ يـ

والانفصال عن الواقع التي وصل إليها. 
ما يحتاجه غالبية السوريين اليوم هو حلول 
حــقــيــقــيــة تـــضـــع حــــــــداً لـــجـــوعـــهـــم وحــــاجــــتــــهــــم، مــا 
يــحــتــاجــونــه فـــعـــاً هـــو حـــل ســيــاســي اقــتــصــادي 
اجــتــمــاعــي، يــنــظــر فــي مــوضــوع تــوزيــع الــثــروة 
بشكل عادل، ويعيد إلى البلاد والعباد كرامتهم. 

ملصق حول يوم المرأة العالمي 
يُــظــهــر الـــمـــرأة الفلسطينية تــحــمــل ســـاح الــمــقــاومــة فــي وجـــه المحتل 

الصهيوني
تحت شعار: »المرأة غرس الأرض ونبض الثورة« 

أخبار ثقافية

سخرية »ليبراسيون« الوقحة!
ــامــة  نــشــرت صــحــيــفــة »لــيــبــراســيــون« الــفــرنــســيــة، كـــاريـــكـــاتـــوراً بــريــشــة الــرسّ
الفرنسية كورين راي التي تُعرف باسم »كوكو«، تحت عنوان »رمضان 
فــي غـــزّة«. تسخر فيها مــن الفلسطينيين الــذيــن يتعرّضون للموت جوعاً 
في ظل الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها، يظهر الرسم دماراً وأشلاءً 
ونازحين مشرّدين، بينهم رجــل يلاحق جــرذانــاً وصراصير، بينما تصيح 
زوجته »ليس قبل مغيب الشمس!«، في إشارة إلى الصوم وشبح المجاعة 

الذي يلاحق الأطفال في غزّة. 
سرعان ما انهالت التعليقات الرافضة للرسم على منصّات التواصل، 
بالفرنسية، وأصحابها مــن جنسيّات مختلفة  فــي غالبيتها  وكــانــت 
مــن الــعــالــم، وهــــذا مــا يــعــيــد تــأكــيــد أنّ الــجــمــهــور الــغــربــي لا يتماهى 
بكلّيته مع إعلامه. على منصة X، كانت الردود في التعليقات وعبر 
الاقتباسات أكثر بثلاث مرّات من الإعجابات، وهذا ما يسمّى في 
لغة المنصّة )نسبة(، ويُستخدم هــذا التعبير لــإشــارة إلــى رداءة 
تغريدة ما، مع الأخذ في الحسبان أيضاً أنّ وضع الإعجاب أسهل 
نسبيّاً من الردّ، ما يعني أنّ نسبة الاعتراض تكون في العادة أكثر 

من 3 مقابل 1.

»لأجلك فلسطين«
التونسية  العاصمة  القليبي« وســط  الــشــاذلــي  الثقافة  »مــديــنــة  تحتضن 
الــدورة الـــ 22 لـ»مهرجان الأغنية التونسية« التي تقام من 14 إلــى 16 
فلسطين«. وستحلّ  »لأجــلــك  شــعــار  تحت  لفلسطين  والمخصّصة  آذار 
الخليل كضيفة شـــرف، مــع مجموعة من  أمــيــمــة  اللبنانية  الــفــنــانــة  عليها 
ــيـــاء ســـهـــرات الــمــهــرجــان مثل  الـــفـــرق الــمــوســيــقــيــة الــبــديــلــة الــمــلــتــزمــة لإحـ
»مجموعة البحث الموسيقي« وفرقة »أولاد المناجم«. كما تقدم بعض 
الأغنيات التونسية التي تغنّت بأبطال المقاومة الشعبية ضدّ الاستعمار 
اختيار  مــع  لفلسطين،  المسابقة  المهرجان  هيئة  الفرنسي. وخصّصت 

تسعة أعمال جديدة من بين 54 عملًا رُشِّحَت للمهرجان.
وخارج المسابقة، سيستمع الجمهور لعدد من المطربين الذين سيغنون لفلسطين. 
وحــســب الــمــديــر الــفــنــي لــلــمــهــرجــان، فــــإنّ هـــذه الــنــســخــة »اســتــثــنــائــيــة لأن 
مـــا يــحــدث فـــي فــلــســطــيــن اســتــثــنــائــي، مـــع تخصيصها بــالــكــامــل لــلــمــقــاومــة 
الفلسطينية ولمقاومة الاحتلال بشكل عام من خلال استحضار الأعمال 
التي خلّدت أبطال المقاومة التونسية ضد الاستعمار الفرنسي«. علماً 
أنّ الدورة تنظم بالتعاون مع »اتحاد إذاعات الدول العربية« وستُنقل 

السهرات على أكثر من فضائية عربية.



www.kassioun.org :زوروا موقعنا على الإنترنت

كاميلا رافيرا... أوّل امرأة تقود حزباً

	ǧإعداد: يافا مقدسي

كانت لرحلة رافيرا السياسية جذور عميقة في 
المظاهرة  حــادثــة  أنّ  وتـــروي  العائلية.  حياتها 
النسائية للعاملات المضربات عن العمل عالقةٌ 
في ذاكرة طفولتها، حيث كانت كاميلا الصغيرة 
خــائــفــة مــن هــتــافــاتــهــن: »أدركــــت أمّـــي أنــنــي كنت 
خـــائـــفـــة، فــأخــبــرتــنــي أن هـــــؤلاء الـــنّـــســـوة يعملن 
ــهــــن لا  ــــجــــن عـــلـــى أنــ ــقــــل الـــــذهـــــب، واحــــتــــجَ ــ فـــــي صَ
يــســتــطــعــن ​​تــحــمــل تــكــالــيــف تـــنـــاول الــطــعــام حتى 
عندما يعملن 12 ساعة يومياً، وأن أيديهن تتلف 
بسبب الحمض الذي يستخدمنه لتلميع الذهب. 
أخبرتني أنه لا ينبغي لي أن أخاف من العمال 
الـــمـــضـــربـــيـــن... ســألــتــهــا إلــــى أيــــن يــذهــبــن ولـــمـــاذا 
ــــرجـــــل؟ فـــأجـــابـــت بـــأنـــهـــا لا  يـــســـرن خـــلـــف ذلـــــك الـ
تعرف، ولكن الرجل الذي يمسك بالعلم الأحمر 
هو فيليبو توراتي، مؤسس الحزب الاشتراكي 

الإيطالي«.
كان لموقفها الثوري جــذور عميقة في عائلتها 
ــنــــاء جــيــلــهــا،  ــــدى الـــعـــديـــد مــــن أبــ بــأكــمــلــهــا. وكـــمـــا لـ
ــعـــواقـــب الـــمـــأســـاويـــة لـــلـــحـــرب الــعــالــمــيــة  شـــكّـــلـــت الـ
الأولـــــــــى دافـــــعـــــاً لـــلـــعـــمـــل الــــســــيــــاســــي؛ تــــوفــــي أحـــد 
أخـــوتـــهـــا، جـــوزيـــبـــي، فـــي الــجــبــهــة، بــيــنــمــا أصــيــب 
الآخــر، فرانشيسكو، متسمّماً بالغاز. وفــي عام 
1918، تم تجنيد الأخ الثالث، سيزار، وإرساله 
إلــى الــخــنــادق. وكعضو فــي الــحــزب الاشتراكي 
ــــفَ ســــيــــزار كـــامـــيـــا بـــالـــذهـــاب إلـــى  ــلَّ الإيــــطــــالــــي، كــ
مكتب فـــرع تــوريــنــو لــدفــع اشــتــراكــاتــه الشهرية 
لدعم الحزب. وهكذا اقتربت رافيرا من الدوائر 
ــــان مــــا قــــامــــت بـــالانـــتـــســـاب  ــــرعـ ــيــــة. وسـ ــتــــراكــ الاشــ
بـــنـــفـــســـهـــا، وبــــــــــدأت فـــــي تــــكــــريــــس وقــــتــــهــــا الــــدائــــم 

للنشاط الاشتراكي.

لقاؤها بغرامشي
انتقلت كاميلا للتدريس في تورينو، وسرعان 
مــا جــذبــت كــتــابــاتــهــا انــتــبــاه أنــطــونــيــو غــرامــشــي، 
الذي لعب دوراً حاسماً في توجيهها نحو دور 
قــيــادي فــي الــحــزب الــشــيــوعــي الــمــولــود حــديــثــاً. 
لـــقـــد عـــهـــد إلـــيـــهـــا فـــــي الــــبــــدايــــة بـــمـــســـؤولـــيـــة قــســم 
مــشــهــور فـــي )الـــنـــظـــام الــــجــــديــــد/أورديــــن نــوفــو( 
التي أسسها غرامشي  - الصحيفة الأسبوعية 
وســــط احـــتـــال الــمــصــانــع بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة 
الأولــــى وصــعــود الــفــاشــيــة. ثــم دعــاهــا فــي تموز 
1921 لــانــضــمــام إلـــى فــريــق تــحــريــر الصحيفة: 
ــــع غــــرامــــشــــي قــــلــــيــــاً، وفـــــــي نـــهـــايـــة  ــــتُ مــ ــدّثــ ــ ــــحــ »تــ
المحادثة أخبرني أنــه يريد منّي المشاركة في 
عمل فريق التحرير. ورغم خجلي، حاولت ذكر 
أعـــــذارٍ تــافــهــة لــعــدم قــبــولــي؛ الأســـــرة، الــمــدرســة، 
قلة الــخــبــرة... ولكن بعد أن استمع بصبر إلى 
هراءاتي، قال: أطلب منك رسمياً الانضمام إلى 

هيئة التحرير«.
لم يختر غرامشي رافيرا لمجرد إخلاصها، بل 
ولقدراتها التنظيمية وسلطتها. أظهر كلٌّ منهما 
قدرة نادرة على الإصغاء الجيّد، ورغبة صادقة 
في فهم مزاج الطبقة العاملة وتطلعاتها. وكان 
ــــذا يــعــنــي الــتــصــمــيــم عـــلـــى إعــــطــــاء شـــكـــلٍ مــنــظــم  هـ
ف، بل  للنضالات لا يعتمد على تفضيلات المثقَّ
على رغبة العمال وقدرتهم على تحرير أنفسهم.
فـــي عــصــرٍ كــــان يــصــعــب فــيــه أن تـــشـــارك الــمــرأة 
بــنــشــاط فـــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، 
حققت رافـــيـــرا اخــتــراقــاً كــبــيــراً، ولا شـــكّ فــي أنّ 

الصعود العامّ الثوري والشعبي هيّأ الإمكانية 
الموضوعية لذلك. لم تطلق رافيرا على نفسها 
مـــطـــلـــقـــاً اســـــم »الـــنـــســـويـــة« ولـــكـــنـــهـــا كـــانـــت دائـــمـــاً 
ــبــــة يـــقـــظـــة لــــظــــروف الـــنـــســـاء الــمــعــيــشــيــة«  »مــــراقــ
ومــشــكــاتــهــن الاجــتــمــاعــيــة. ولــــم يــكــن صــعــودهــا 
سهلًا، نظراً لتصرّفاتها الخجولة. وتذكرت أنها 
لم تكن قادرة على التحدث علناً لفترة طويلة، 
بسبب الإحراج. ويقال إنّها طلبت التحدّث أمام 
حشد علناً للمرة الأولى لتوضيح وجهة نظرها 

بسبب خلافٍ مع أحد الرفاق.

ظنّها الفاشيون رَجُلًا
يــكــتــب لـــوريـــنـــزو ألــفــانــو فـــي مــجــلــة »الــيــعــاقــبــة«، 
بـــأنـــه فـــي ظــهــيــرة الــعــاشــر مـــن تـــمـــوز 1930 في 
الفاشية  إيطاليا  بحيرة مــاجــوري، على حـــدود 
مــع ســويــســرا، تــرجّــلــت امــرأتــان مــن زورق ذي 
إلى  رَجـــلٌ عند وصولهما  مجاذيف ليستقبلهما 
الـــيـــابـــســـة. تـــوقّـــع الـــثـــاثـــة أن يــلــتــقــوا بــمــنــاضــلــيــن 
آخــريــن فــي تجمع ســـرّي اســتــغــرق شـــهـــوراً من 
التخطيط. لكن اللقاء لم يتم. فقد قام جاسوس 
بـــإبـــاغ أجـــهـــزة أمــــن بــيــنــيــتــو مــوســولــيــنــي الــتــي 
اعتقلت الرفاق الثلاثة واقتادتهم إلى الزنازين.

المرأتين للضابط: »اسمي كاميلا  قالت إحــدى 
رافيرا«. وهكذا تمكّن النظام الفاشيّ من اعتقال 
رافيرا، الأمين العام للحزب الشيوعي الإيطالي، 
بــعــد مـــطـــاردة اســتــمــرت ثــمــانــي ســـنـــوات، ظــلّــت 
ــيــــرا تــعــمــل خــالــهــا تــحــت أســـمـــاء مــســتــعــارة،  رافــ
ــمـــارســـة مــهــنــة  مـــنـــذ أن مــنــعــهــا الـــفـــاشـــيـــون مــــن مـ
الــتــدريــس. فــي السنوات الفاصلة، كانت كاميلا 
تــلــعــب دور »ســيــلــفــيــا« ثـــم »مــيــشــيــلــي«، لتصبح 
بإخفاء هويّتها  لنفسها - حيث نجحت  شبحاً 
ــة لـــم تــســاورهــا أيّ  لـــدرجـــة أنّ الــشــرطــة الــفــاشــيّ
شكوك بأنّ »ميشيلي« الشهير لا بدّ وأن يكون 

رجلًا!
بوجهها الصارم وجسمها النحيل، كانت رافيرا 
ــب فــي كثير  الــبــالــغــة مــن الــعــمــر أربــعــيــن عــامــاً تُــلــقَّ
مــــن الأحــــيــــان )مـــايـــســـتـــريـــنـــا( وتـــعـــنـــي )الــمــعــلّــمــة 
الــصــغــيــرة(، رغـــم أنّ هـــذا التصغير لــم يتناسب 
فـــوراء مظهرها  الــبــتّــة مــع شخصيتها العظيمة. 
المُسالِم وصوتها الهادئ كانت تكمن شخصية 
ــيـــا امــــــــرأة تـــحـــمّـــلـــت عـــبء  ــامـ ــانــــت كـ ــة. كــ ــ ــــولاذيــ فــ
الــحــزب الشيوعي عندما  الــحــفــاظ على تماسك 
ــتــــواصــــل مــن  ــعــــرّض لـــهـــجـــوم شــــــرس مــ ــتــ كــــــان يــ
البوليس الفاشي. الحزب الذي كاد أن يختفي 
لــــولا إصـــــرار مــجــمــوعــتــه الــقــيــاديــة، رفــــاق قــائــده 
التاريخي غرامشي: بالميرو تولياتي، أومبرتو 
تيراسيني، ألفونسو ليونيتي، فيليس بلاتوني، 
ــــرا، الـــتـــي أصـــبـــحـــت الأمــــيــــن الـــعـــامّ  ــيـ ــ وكـــامـــيـــا رافـ
للحزب الشيوعي الإيطالي، وهو أعلى منصب 

فيه عام 1927.

»طيور الفلامينغو«
خلال السنة السابقة لذلك، وفي مواجهة حظر 
ــيــــرا  ــــهـــــرت رافــ ــــحـــــزب واعــــتــــقــــال غــــرامــــشــــي، أظـ الـ
الفترة،  هــذه  فــي  العظيمة.  التنظيمية  مواهبها 
بــــدا وضــــع الـــحـــزب الــشــيــوعــي يـــائـــســـاً لــلــغــايــة - 
ــنـــاح الــيــمــيــنــي لـــلـــحـــزب بــرئــاســة  لــــدرجــــة أن الـــجـ
أنــجــيــلــو تــاســكــا تــبــنّــى مــوقــفــاً انــهــزامــيــاً، مــقــتــرحــاً 
حلّ الحزب وحثّ المناضلين على الانكفاء إلى 
حياتهم الخاصة. ومــع ذلــك، تمّت مواجهةُ هذا 
التيّار )التصفوي( على الفور بمقاومةٍ حازمةٍ 

مـــن رافــــيــــرا، فـــبـــدأت بـــإعـــادة تــنــظــيــم الاتـــصـــالات 
بين المجموعة القيادية وفــروع الحزب النائية 
التي قطّع النظام الفاشي أوصالها. واستَخدَمَتْ 
فــي هــذا العمل مــا يسمى بـــ»طــيــور الــنُّــحَــام« أو 
ليكونوا  اخــتــيــروا  مناضلون  وهــم  »فلامينغو« 
غــيــر مــعــروفــيــن فـــا يـــثـــيـــرون شـــكـــوك الــشــرطــة، 
وكُلّفوا بمهمّات إيصال الوثائق والرسائل عبر 
الفترة نفسها،  مناطق مختلفة من إيطاليا. في 
نظمت رافيرا المقر الرئيسي للحزب في منزل 
ريفي صغير خــارج جنوة، وعملت على إعــادة 
ــانــــة الـــعـــامّـــة.  بـــنـــاء مــجــمــوعــات الــعــمــل حــــول الأمــ
وهكذا أصبح هذا المنزل خليّة نحلٍ للشيوعيين 
ــيــــن، وســـيـــطـــلـــق عـــلـــيـــه الــــكــــاتــــب إغــنــاســيــو  الــــســــرّيــ

سيلون اسم »فندق الفقراء«.

»الرفيق الهادئ المهذَّب«
ــــذا بــــا شــــك عـــمـــاً مـــرهـــقـــاً لـــكـــامـــيـــا، الــتــي  ــــان هـ كـ
ــام، مــــثــــل ضـــمـــان  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــثـــيـــر مـــــن الـ ــالـــكـ اضـــطـــلـــعـــت بـ
توزيع الصحافة السرية، والاجتماعات السرّية 
فــي جميع أنــحــاء إيــطــالــيــا، والــســفــر إلــى باريس 
للتواصل مع القادة الآخرين في المنفى، حتى 
أنها شاركت في المؤتمر السادس للكومنترن 
)الأممية الشيوعية( في موسكو عام 1928 في 
الــذي وصفتْهُ ريفيرا بأنه الرفيق  عهد ستالين 
ب دائماً«. وهناك عُرض عليها  »الهادئ والمهذَّ
الانتقال الدائم إلى العاصمة السوفييتية للعمل 
ــيــــة«. ولــكــن  ــمــ ــمـــرأة الأمــ ــلـ ــامـــة لـ ــعـ فــــي »الأمـــــانـــــة الـ
رافــيــرا رفــضــت وأصـــرّت على مواصلة نشاطها 

ضد النظام الفاشي داخل إيطاليا.
وبعد اضطرارها للّجوء مؤقتاً إلى سويسرا، 
ــــي أيــــــــار 1930، لــيــتــم  ــــدود فـ ــــحــ عــــــــادت عـــبـــر الــ
القبض عليها بعد شهرين بالقرب من بحيرة 
ــاجــــوري، ويــحــكــم عــلــيــهــا بــالــســجــن لـــمـــدة 15  مــ
عــــامــــاً. وقـــضـــت رافــــيــــرا بــقــيــة الـــفـــتـــرة الــفــاشــيــة 

مــــنــــقــــولــــةً مــــــن ســــجــــن إلــــــــى آخــــــــر فــــــي ظــــــروف 
مروّعة. بلغت هذه الأوقات العصيبة ذروتها 
في آب 1939 عندما حدثت قطيعة مع رفاقها، 
ــا مــــن الــــحــــزب فــــي كــونــفــيــنــو  حـــيـــث تـــــمّ طــــردهــ
)الـــمـــنـــفـــى الــــداخــــلــــي( فــــي فــيــنــتــوتــيــنــي، بــســبــب 
الآخرين  المعتقلين  الشيوعيين  مــع  خلافاتها 
حول اتفاق مولوتوف-ريبنتروب. ولم يُحَلّ 
الـــخـــاف إلا عـــام 1945 حــيــث أعـــيـــدت ريــفــيــرا 

لصفوف الحزب.

الانتصار والتئام الشمل
روت الــصــحــفــيــة مــيــريــام مـــافـــاي هــــذه الــلــحــظــة، 
حــــيــــث وصــــــــل تــــولــــيــــاتــــي الــــــــــذي كــــــــان فــــــي هــــذه 
المرحلة الأمين العام للحزب، إلى مقر الحزب 
ــاً بـــــالـــــرفـــــاق والـــحـــزبـــيـــيـــن  ــ ــــاطـ ــــحـ ــــي تـــــوريـــــنـــــو، مـ فــ
الــذيــن يحتفلون بــالانــتــصــار عــلــى الــفــاشــيــة التي 
أُســقِــطَــت للتوّ، فنظر حوله وســـأل: »وأيـــن هي 
رافيرا؟«. فأجاب أحدهم، محرجاً، بأنها لم تكن 
مــوجــودة، ولا تستطيع الحضور لأنها لم تعد 
في الحفل. فأجاب تولياتي: »لا بدّ أنك تمزح! 
أحضرْ رافيرا إلى هنا ولا مزيد من الحديث عن 

حماقاتٍ كهذه«.
وتتذكّر كاميلا رافــيــرا: »بالنسبة لنا، كــان لقاءً 
مـــؤثـــراً، لــقــد احــتــضــنّــا بــعــضــنــا فـــي صــمــت. لـــم نر 
بعضنا منذ أكــثــر مــن 13 عــامــاً«. ومــن دون أي 
نــقــاش أو ضــجــة، تــمــت إعــــادة الاعــتــبــار لــرافــيــرا 
عــلــى الــــفــــور، ودعـــوتـــهـــا لــانــضــمــام مــــرة أخـــرى 
إلـــــى الــلــجــنــة الـــمـــركـــزيـــة لـــلـــحـــزب، قـــبـــل انــتــخــابــهــا 
لعضوية البرلمان في عــام 1948، حيث تابعت 
نشاطها الــســيــاســي واضــعــةً اســمــهــا عــلــى العديد 
مــن مشاريع القوانين التي ركّـــزت على حماية 
ــــور بــيــن الــنــســاء  الأمــــهــــات والـــمـــســـاواة فـــي الأجــ

والرجال.

وُلدت كاميلا رافيرا عام 1889، وقادت الحزب الشيوعي الإيطالي خلال سنواته 
الصعبة الأولى في ظل الطغيان الفاشي. وتُظهر قصتها كيف أصبحت طليعةٌ من 

النساء قائدات سياسيّات من خلال ربط تحرّرهن بقضية تحرير الطبقة العاملة 
ككل. عندما كانت طفلة في الثامنة من عمرها، وبينما كانت تسير مع والدتها في 

شوارع بيدمونت، وجدت كاميلا نفسها وجهاً لوجه مع مظاهرةٍ حاشدة لنساء 
يسرن خلف عَلَمٍ أحمر كبير.

حققت رافيرا اختراقاً 
كبيراً في عصرٍ كان 

يصعب فيه أن 
تشارك المرأة بنشاط 

في الحياة السياسية 
والاجتماعية
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